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حِوَارٌ حَوْلَ حُكْمٍ الصَّلَاةٍ في مَسْجِدٍ فيه قَبْرٌ 
(النُسخة 1.86 - الجُزء الثامِنُ) 


2 و م امه ابر 
جَمعٌ وترتيبُ 
أبي ذَرَ الُوحيدِيّ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 


« يول الثث : والبَيع يكو لة لكل أَحَدِ 


تَتِمُّ المسألة الثامنة والعشرين 


(11)وقالَ الشيحٌ د الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية 
الشربعة بجامعة دمشق) في كتابه (أصول الفقه الإسلامي وأدلته): العامّي في 
اصطلاح الأْصُولِيينَ هو كُلُ مَن ليس أَهْلًا للاجتهادء وإن كان عالِمًا بِمْنّ غيرٍ فَيّ 
إستنباط الأحكام من أَدِلّتِها. انتهى. وقالَ الحطاب الرُعيني المالكي (ت954ه) في 
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل): التَقَلِيدُ هُوَ الأَذْدْ بَِّوْلٍ الْغَدْرٍ مِنْ غَيْرِ 
مَعْرِفَةَ دَليلِه. انتهى» وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): الْعَامِيُ إِذَا أَمْكَنَهُ 
الاخْتِهَاد في ب بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ جَارَ لَهُ الاجتهَاد: فَإِنّ الاجْتَهَادَ مَنْصبٌ يَقْبَلُ التَجَرْيَ 
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وَالانْقِسَامَ» فَالعِبْرَةُ بِالْقُدَرَة وَالْعَذْرِ وَفَدْ يَكُونُ الرَّجْلُ قَادِرَا في بَعْضٍ عَاجِرًا في 
بَغْضٍ... وقال -أي ابْنُ تَيْمِيَة-: أيضًا: وَالاجْتِهَادُ لَسَ هُوَ أَمْرًا وَاحِدَا لا بَقْبَلُ 
التّجَرَّيَ وَالانْقِسَامَ بَلَ قد يَكُونُ الرَّجُلُ مُجْتَهِدَا في فَنَ أو بَابٍ أو مَسْأَلَةِ ون فَنّ 
وَبَابٍ وَمَسْأَلَةٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (شرح الأصول من علم 
الأصول): إِنَّ التّقلية عند الضّرورة واجبٌّء لأنَّ الله يقولٌ (فَاسْأَنُوا أَهْل الذّكْرٍ إن 
كُنتُمْ لا تَغلَمْونَ). فهذا المُقَلَدُ الذي ليس عنده أداةٌ للاجتهادٍ يستطيعٌ بها أنْ 
يَستَخْلِصَ الأحكامَ مِن أَدِلّتِها بِنَفْيسهء ماذا يَعصَل؟... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن 
عثيمين-:: التَعلِيدُ جائزٌ للضّرورةء بِمَنْزِلةٍ أَكْلٍ المَيْتة لا يَجُورُ إِلّا عند عَدَمم جود 
المُذَكّاةِء والقائلٌ بِالدَّلِيلِ كآكلٍ المُدَكَاةٍ يَأَكُلُ طَيّبّاء والمُقَلَّدُ كآكلٍ الميتة فيجورُ أن 
يُقَلَدَ عند الضّرورة» وهذا هو الشّرطٌ الذي ذَكَرَه الله عَنَّ وَجَلَ في قوله (ِفَاسْأَنُوا 
هل الذِكْرِ) مَتَى؟ (إن كُنتُمْ لا تغلمون) أَمَا إنْ كنتم تعلمون فلا تسأنُواء وأنت 
مُخاطبٌ يومَ القيّامة ومُحاسَبٌ على حَسَبٍ عِلْمِك لا على حَسَبٍ عِلَمِ غَيرِكَ. انتهى. 
وقالَ الشنقيطي في (أضواء البيان): وَبِهَدًا تَعْلَمُ أنّ الخفشطرٌ لِلتَقلِيدٍ الأغمى 
إضْطرَارًا حَقِيقِياء بِحَيْتُ يَكُونُ لا قُدْرَةً لَه الْبَئّهَ عَلَى غَيْرِهِ [أيْ عَلَى غَيْرٍ التّقلِيد] 
مَعَ عَدَمِ النَّفْرِيِطٍ يقؤنه لا قُدْرَةَ لَهُ أُضلًا عَلَى الَْهُم أو لَه قُدْرَةٌ عَلَى الْمَهُم وَكَدْ 
عَاقَنْهُ عَوَائِقٌ فَاهِرَةٌ عَن التَعلّمِ أو هُوَ فِي أَنْنَاءٍ التَعلّم وَلَكِنّهُ يَتعلّمْ تَدْرِيجًا لأنّهُ لا 
يَقْدِرُ على تعَلّم كل مَا يَحْتَاجُهُ في وَفْتِ وَاحِدِء أو لَمْ يَجَدْ كُفْنَا يَتعلّمْ مِذْهُ؛ وَنَدْوُ 
دَلِكَ» فَهُوَ مَعْدُورَ فِي التَقْلِيدٍ الْمَدْكُورٍ لِلضَّرُورَة لأَنَهُ لا مَنِدُوحَةًَ لَهُ عَذْهُ؛ أمّا الَْادِرُ 
عَلَى التَعلّم الْمُقَزِطْ فيهء وَالْمُقَدِمُ آرَاء الرَّجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الوَخيء فَهَدَا الذي 
لَيْسَ بِمَعْدُورٍ. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
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والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
قال الخطيبُ البغدادي في (الفقيه والمتفقه) (فإِنْ قال قائلٌ (فكيْف [تقول] في 
المُستفتِي مِنَ العامّة إذا أَفتاه الرّجُلان وَاخْتلفاء فهل له التّقليدُ؟) قِيلَ [له]» إِنْ كان 
العامِيُ يَّسَعْ عَفْلُهِ ويَكمل فَهْمُه (إذا عَقّلَ أن يَعْقِلَء وإذا فُهَمَ أنْ يَغهَمَ)» فعليه أنْ 
يَسأَلَ المُختلِقين عن مذاهبهم (عن حُجَجِهم), فَيَأَخُدْ بأَرْجَجِها عنده؛ فإن كان عَفَلَّه 
يَقْصْرُ عن هذا وَفْهْمُه لا يَكْمْلُ له وسعه التَعلِيدُ لأَفُضَلِهما عنده). انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: والمُرادُ بالمُجتّهدٍ 
المُطلّق هو من تَوَفَرَتْ فيه شروط الاجتهادٍ وتلَغ رُتبَّته بحيث بُمْكِنُه النظَرُ في 
جميع المسائل؛ بينما المُجتهدُ الجُرْئَيُ هو الذي لم يَبْلّعْ زتبةَ الاجتهادٍ في جميع 
المسائل, وإِنّما بَلَعَ هذه الزتبة في باب مُعَيّنِ أو مسائل مُعَيّةٍ أو فُنّ مُعَيّنِ وهو 
جاهِلٌ لِمَا عدا ذلك. انتهى. وقالَ الشنقيطي في (أضواء البيان): يَصِحٌ عِلَمُ حَدِيث 
َالْعَصَلُ بِه. وَعِلَْمُ آيَةٍ وَالْعَصَلُ بهَاء وَلَا يَتَوَقَْفُ ذَبِكَ عَلَى تَخصِيلٍ جَمِيع شرُوطٍِ 
الاجْتَهَادٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على مَوقعْ 
(الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه: الشروط التي يَجِبُ أنْ تَتَوَفْرَ في 
المُفْتِي حتى يكون من أهلٍ العلم الذين تُعتبَرُ أقوالهم, ويُعَدُ خِلاه خِلانًا بين 
الغلماء؛ ترج في اليّْهايَةٍ إلى شرطين إِثْنِين وهما؛ (أ)العلمُ» لأنَّ المُفتي سوف 
يُخْبِرُ عن حُكْم الله تعالّى» ولا يُمْكِنُ أن يُخبِرَ عن حُكْم الله وهو جاهِلٌ به [قال 
الشيخٌ محمد بِنُ الأمين الدمشقي في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ أَحَدَ إنتكاساتٍ المَفاهيم في هذا العصر 
-إضافةً لغيرها مِنَ الإنتهاساتٍ- انتكاسة مَفُهوم (ميزان الرجال)؛ فقد أَصبَّحَ 
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الرَّجُلُ يُورَنُ بكذْرة عَمَلِهِ لا بصِحَّتِهه ويضَخامة مُوَّلّفاتِه لا بِمُوافَقَتِها للسُنَّةَ فلم 
يَعْدْ يُوزَنُ الرَّجُلُ بمِيزان الكتاب والسُّنَّةَ بَنْ بمِيزانٍ الأهواءء والله المستعان؛ وقد 
قال عبدالله بن مسعود رَضِي الله عَْهُ (اقتِصادٌ في سُنَةِ خَيْرٌ مِنِ إجتِهادٍ في 
بذعة). انتهى]؛ (ب)لعدالةٌ» بأنْ يكون مُستقِيمًا في أحواله؛ وَرِعَا عَفِيفًا عن كُلٍ 
ما يَدْدِشُ الأمَانة» و[قد] أجمّع العلماءً على أنّ الفاسق لا تُقبَلُ منه الفَدْوَى ولو 
كانَ من أهلٍ العلم [قالَ الشيحٌ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): يَجِبُ 
على كُلِّ مُسِلِمِ مَعرِفَةٌ حال مَن يَستفتِيه مِن جِهَةٍ العدالة» خاصّةً مع تَغَيّرٍ الأحوالٍ 
وكَثْرة علَماءٍ السُوءِ. انتهى]؛ فمن تَوَفْر فيه هذان الشَّرطانٍ فهو العالِمُ الذي يُعَتَبَر 
قَوله... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: فما هو مَوقَفُ المُسلِم مِنِ اختِلافٍ العلماء 
الذين سَبَمَتْ صِفَتُهِم؟؛ إذا كان المسلمُ عنده مِنَ العلم ما يستطيغ به أنْ يُقارِنَ بين 
أقوالٍ العلماءٍ بالأدِلّة والتَّرجِيحَ بينها ومَعرفة الأَصَحٌ والأرْجّح وَجَبَ عليه ذلك 
لأنّ الله تعالّى أَمَرَ بِرَدٍ الْمَسَائِلٍ الْمْتنَارّعِ فِيهًا إلى الكتاب والسُنَّةِ فقال إن 
تَدَارَّعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَهِ وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالَهِ وَالْيَوْمِ الآخر). 
فيَرْدُ المسائلَ المُختلّف فيها للكتاب والسُّنّةَ فما ظَوَرَ له رُجْحانه بِالدَّلِيلٍ أَخَدَ به. 
لأنّ الواجب هو ايِبِاعٌ الدَلِيلِء وأقوالٌ العلماءِ يُستَعانُ بها على فَهْم الأدِّةِ؛ وأما إذا 
كان المسلمٌ ليس عنده مِنَ العلم ما يستطيغ به التّرجِيح بين أقوالٍ العلماءء فهذا 
عليه أنْ يَسأَلَ أهل العلم (الذين يُوثْقٌ بعلمهم ودينهم) وتَعْمَلَ بما يُفنُونه به. قال 
الله تعالّى (فَاسْأَنُوا أهْلَ الذَّكْرٍ إن كُنتُمْ لَا تَغلمُون), وقد نَصّ العلماءً على أنْ مَذهَبَ 
العامّيَ مَذهَبُ مُفْتِيه. فإذا إِخْتَلَفْتْ أقوالهم فإنه يَتَبِعُ منهم الأؤثّقَ والأَغلَمَ, ولا 
يَجُورُ للمسلم أَنْ بَأخَدَ من أقوالٍ العلماءٍ (ما يُوافْقْ هَوَاه ولو خالّف الدَِّيل)؛ ولا 


(5 


أنْ يَسِتَفْتِي مَن يَرَى أنّهم يَتساهلون في الفَدُّىء بل عليه أنْ يحتاط لدينِه... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنجد-: مِنَ الناس -وَالْعِيَادُ باللّهِ- مَن يَسأل عالِمًاء فإذا لم 
ثُوافق فتُواه هَوَاه سأل آخَرَء وهكذا حتى يَصِلَ إلى شخص يُفتِيه بما يَوْوَى وما 
يُرِيدُ!؛ِ وما مِن عالم مِنَ العْلَماءٍ إِلّا وله مسائلٌ إجِتَهَدَ فيها ولم يُوَفْقَ إلى مَعرفةٍ 
الصّوابٍء وهو في ذلك مَعذورٌ وله أخر على اجتهاوة» كسا قال النبيُ صلى الله 

عليه وسلم إإذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَ أَصَابَ فَلَهُ أَخْرَ ان وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَ 
أخْطأ هله أخْر)؛ فلا يَجورُ لِمُسلم أنْ يَتَتبّعَ زَلَاتِ العلماءٍ وأخطاءًهم, فإِنّه بذلك 
يَجتمعٌ فيه الشَّنٌ كُّه ولهذا قال العلماغ (ِمَنْ تتبَّعَ مَا اخْتلّف فيه الْعْلَمَاءُ؛ وَأَذَدَ 
بالرُخَص مِنْ أَقَاويلِهِمْء تَرَدْدَقَ أو كادَ)» والزّندَقةٌ هي النفاقٌ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ وليد السعيدان في فيديو بعنوان (حكم استفتاء أهل البدع): استفتاؤك 
للمُبتدع مُحَرَّمْ إِلّا في باب الضَّروراتِء فإذا كنت تَجَدُ من يُفْتِيك في مَسألَتِكِ مِن 
الموصوفين. بِالسُّنَةِ والاستقامة على مَنهّج الحَقّء فلا يَجوزُ لك أنْ تَترُكَ هؤلاء إلى 
المُبتيوعة فتسألهم أو تَستَفسِرٌ عن دكن متهم لكن إِنْ لم يُوحَدْ عندك في بلادك 
أحَدٌ إِلَّا هذا واستفتيته في تسألةٍ لا تتَعلّقٌ ببدعتِه. وَقَرَنَ فُنْيَاه بِالدَّلِيلٍ الظاهر 
المُتفق مع الحَقّء فحِيئَئِذٍ لك أنْ تَفْدٍ تَقْبَلَ فُنْيَاه لأنّها حَقنٌّ والدَقٌ يُقبَلُ ممّن جاءَ به 
[قلث: وبذلك يُعْلَمُ أنّه لا يَدُورُ -إِلّا عند الضّرورة- أن تَستفْتِي أَدْعِيَاءَ السََلَفيّة 
(الذين يَحمِلُون فِكْرٌَ المُزجتة) أو الأزهرتين (الذين يَحمِلُون فِكْرَ الأشاعرة) أو 
الإخوانَ المُسِلِمِين (الذين يَحمِلُون فِدْرَ المَدْرَسَة العفْلِيّةَ الاغْتزالِيّة)]. انتهى. وقالَ 
الشيح سعذ بن ناصر الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) في (الاجتهاد والفتوى): 
لو فُرِضُ أنَّ البَلَدَ فيه أكثرُ مِن عالم. فماذا نَفعل؟؛ نقول؛ يَجوزُ للإنسان إيَعْنِي 
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العامّيَ] أنْ يَكْتَفِي بسؤالٍ عالم مِن هؤلاء العُلماءء ما دام أنه مِن أهلٍ الاجتهادٍ 
لماذا؟ لأنَّ الله قالَ (ِفَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كُنتُم لا تَغْلَمُون)»؛ وَاسْئْدلَ [أيضًا] على 
هذا بإجماع الصّحابةٍ رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهمُ فقد كان في عَهْدٍ الصَّحابَةَ يُسأَلُ الفاضِل 
ويُسأل المفضول. ولا يَجِدون [أي الصَّحَابَةُ] في ذلك غَضَاضهةً» ولا يَعترضون 
عليه؛ إِذَنْء هذا دَلِيلٌ على أنّه إذا تَعَدَّدَ المجته دون فإنَّه يَجورُ سؤال أي عالم 
منهمء وهذه المسألة في ما إذا لم يَعْلَمْ [أي العامِيُ] بَعْدُ بأقوالٍ لقُقَهاءٍ ؛ لكنْ 5 
َدِّرَ أنَّ القُمَهاءَ إختلّفواء فرَأى بعضهم قَولَاء ورأى آذَرون قَولًا آخَرَ فماذا يَفقل 
هذا العامّيٌ [إذا عَلِمَ بالخلافٍ]؟. نقول إذا إخْتَلّفَ العلماءً على قولين [أؤ أكثر] 
فَحِيئَئِذٍ يُرَجَحُ [أي العامَِي] بينهم بحسب ثلَاثِ صِفات؛ الصّفةٌ الأولّىء لعل لأنَّ 
مَن كان أَعلَمَء فهو أَعْلَبُ على الظِّنّ أن يَصِلَ إلى شرع رَبَ العرّة وَالجَلَالٍ؛ 
والصّفة الثاني الوَرَعٌ» إذا تساوى العالمان في العلم إِْتَقلنا للوَرّع فََأَحُدُ بالأكثر 
وَرَعًا؛ِ الصَفَةٌ الثالثةٌ» الأكتَرِيَةُ فإذا لم يَستَطِع المَرْ المُستفْتِي أنْ يُرَجَّحَ بين 
أغيانهم بِحَسَبٍ هاتين الصّفْتين [العلم والوَرّع] فحِيئَئِذٍ يَنْظْرُ إلى صفة ثالثة وهي 
الأْتْريَه» فيَعْصَل بقولٍ الأكثر لأنّهِ أعْلَبُ على الظَّنّ أَنّهِ سَيُوَصِلْكَ إلى شرع رَبَ 
العزّة والجَلَالٍ. انتهى باختصار. وقال التّسُولي المالكي (ت1258ه) في (البهجة 
في شرح التحفة): قونُه تعالى (َنَنَا هَؤُلَاهٍ أَصَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابَا ضِغفًا مِنَ النّارِ) 
تَعْنِي أنَّ الكُفَارَ يقولون يوم القيّامة (رَتّنَاء هؤلاء الأخبارٌ والرَُوْساءْ أَصَلُونا 
وزَعمُوا أنَّ ما يَدْعُوننا إليه مِن عِبَادةٍ الأؤثانٍ واتّباع الشهواتٍ ومُخالفة الأنْبياءِ 
هو الطّرِيقٌ الدَقٌ فاغتّدْنا ذلك» ونحن لا تَعْلَمُ فاغدّزناء وَآتِهِمْ عَذَابَا ضغفًا مِنَ 
النَارِ) قالَ تعالى [رَاذَا عليهم] (لِكُلٍ ضِغفٌّ). فَسَوَّى بين المَتْبُوع والتّابع في 
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مُضاعفة العذابء ولم يُغْدَرٍ التّابع بِخَطّئِه في اعتقاده؛ وقولُهم (ِمَن قَلَدَ عالِمًا لَقِي 
لله سالِمًا) مَغْناه إذا كان العالِمُ مشهورًا بالعلم والتَّذُوَىء فالتّفَوَى تمئتغه من أنْ 
يقول باطِلًاء والعِلمْ يَعْرِفُ به ما يَقول» وإن لم يَكُنْ كذلك فلا يَحُورُ استفتاؤه ولا 
تقليده وَمَقَلْدُه مَعْرُورٌ لاحِقّ له الوَعيدُ المَذكُورُ [يُشِيرُ إلى ما وَرَدَ في الآيّة (إَنَدَا 
هَوُلَاءٍ أَضصَلُونَا فَآتِهمْ عَذَابَا ضغفًا مِنَ الّارِء قَالَ لِكُلّ ضِغْف]]. انتهى باختصار. 
وقال الشَاطِبِيٌ فِي (الْمُوَافَمَاتِ): فَتَعَارُضُ الْقَنُْوََيْنِ عَلَيِهِ [أيْ على العامَيّ] 
كَتَعَارْضٍ الدَلِيلَينِ عَلَى الْمُجْتَهدِء فَكَمَا أَنَّ المُجْتَهدَ لا يَدُورُ في حَقّْهِ اتبَاعْ الدَليلئن 
مَعَاء وَلَا ايبَاعٌ أَدَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ اجْتَهَادٍ وَلَا تزجيح: كَذَلِكَ لَا يَجُورُ لِلْعَامِيَ ايِبَاعْ 
الْمُفْتَِيْنِ مَعَاء وَلَا أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ اجْتَهَادٍ وَلَا ل[جيعة.. ثم قال -أي الشَاطِبِي-: 
َالْمجتهَِانٍ باليْسبَةٍ إلى الْعَامِي» كَالدَليينِ بالبْسبَةِ إلى الْمجْتَهي فَكما يَجِب على 
الْمُجْتَهِدٍ التَّرْجِيحُ أو التو كيك كَذَِكَ الْمُقَلَدُ. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو المنذر المنياوي 
في (التمهيد): الواجبُ على المُستفتِي إذا تعارضَتٍ الفتَاوى أن يَأَحْدَ بِفَنُوَى الأغلّم 
مِنَ المُفتين» فَإِنْ تَسَاوَوًا أَخَدَ بقولٍ الأتقّى والأؤرّع؛ فإنْ جَهلَ الأعْلَمَ أو الأؤرعَ 
سَأَلَ العارفين بهم عن ذلكء ثم أذَذدَ بن يَغْلِبُ على ظنِّه أنه الأعلّمُ أو الأثقّى... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنياوي- : فَدْوَى العالم عند العامّيّ كالدَلِيلٍ عند المُجتهدٍء وإذا 
تَعارضَّت الأدِنةُ عند المُجتهدٍ وَجَبَ عليه طْلَبُ لتّرجِيح: فكذلك العامّيٌ إذا تَعارَضَتْ 
عنده القَتَاوَى). انتهى. وقال ابْنْ عَقيلٍ الحنبلي (ت513ه) في (الواضح في 
اصول الفقه): لا يَتَخَيّرُ العامّيٌ بين المُفْتِين فَيُقَلْدُ من شاءً منهم, بَلَ يَأْرَمه 
الاجتهاد في أَغيَانٍ المُفْتِين الأذَيَنِ والأؤرع ومن يُشَارُ إليه أنه الأغلَمُ. انتهى. 
وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد 


(5) 


هه عع 


في هذا الرابط: الناسٌ ثلاثة أقسام؛ القِسم الأَوّلُ العالِمُ المُجتّهِدٌُ» وهو مَن عنده 
القدرةُ على استنباطٍ الأحكام من نُصوص الكتاب والسُنَّةِ مُباشّرةً. فهذا لا يَجورُ له 
أن يُقَلَدَ أَدَدَا مِنَ العلماءٍء بَلْ يَتْبْعْ ما أذّاه إليه إجتهاده. وافْقّ عْلَماءَ عَصْرِه 3 
خالَمَهم؛ القسمُ الثانى؛ طَالِبُ العلم المُْتَمَرَسُ في طَلَب العلم حتى صارٌ لَدَيْه القُدْرةُ 
على التّرجِيح بين أقوالٍ العلماء؛. وإن كان لم يَصِلْ إلى دَرَجَِةٍ الإجتٍهادٍء فهذا لا 
َلْرَمْهِ أنْ يُقََّدَ أَحَدَا مِنَ العلماءٍء بَل يُقارِنُ بين أقوالٍ العلماء وأَيِلَّتها وتَتَبِعْ ما ظَهَرَ 
له أنّه القولٌ الراجحٌ؛ القسمٌُ الثالتُء العَوَامٌ وَهُمْ من ليس عندهم حَصِيلةٌ مِنَ العلم 
الشرعيّ تُوَهِلّهِم للتّرجِيح بين أقوالٍ العلماءٍ » فهؤلاء لا يُمْكِنّهمِ استنباط الأحكام 
من صوص الكتّاب والسُّئَةِ» ولا يستطيعون التّرجِيحَ بين أقوالٍ العلماءء وَلذَا 
فالواجبُ عليهم سُوَالُ العلماءٍ وَايِّبِاعٌ أقوالهمء وتَلْرَمُهِم أنْ يُمَلْدوا علماء عضرهم. 
انتهى. وفي (سلسلة لقاءات الباب المفتوح) سُيِلَ الشيحٌ ابنُ عثيمين (بعصٌ أهلٍ 
العلم يَُسَمُ الناسّ مِن حيث التَلَقّي إلى ثلاث مَراتِبَ (مرتبةٌ الاجتهادٍ وَهُمْ العلماء: 
ومرتبة الاتّباع وهُمْ طَلَبهُ العلم» ومرتبة التَعَلِيدٍ وهُمُ العَوَامُ)» فما رَأيُ فَضِيلَتِكم في 
هذه القسْمَة؟)؛ فأجاب الشيح: نَعَمْء الناسٌ يَختلفونء: فمنهم مَن يَصِلُ إلى دَرَجِةِ 
الاجتهادٍ. ومنهم دُونَ ذلك؛ ومنهم مَن يكون مُجِتهدًا في مسألة مِنَ المسائل» 
يُحَقَقُها وتِبِحَتُ فيها ويَغْرِفُ الحّقَّ فيها دون غيره. ومن الناس مَن لا يَعْرِفُ 
شيئًا... ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين-: العامة مَذهَبُهم مَذَهُبُ غلمائهم. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين أيضًا في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): طَالِبُ العلم 
يَجِبُ عليه أن يَتلَقَى المسائل بدلائلهاء وهذا هو الذي يُنْجِيه عند الله سُبْحائَهُ 
وتعالىء لأنَّ الله سيقول له يوم القيّامة (مَاذَا أَجَبْكُمْ الْمْْسَلِينَ4» ولن يقول (مَاذًَا 
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َجَبْثُمْ المُوََّفَ القُلَانِيَ4. انتهى. وفي هذا الرابط قال مركرُ الفقتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فإِنْ كان أَحَدٌ من أهلٍ العلم هو الأتَقَ في تَفْسِكَ مَطْلَقَاء فَقََذهِ مُطلَهًا 

عند التّعَارٌضء وإِنْ كان وق في باب من أبواب العلم كالحَدِيثِ أو الفِفهِ أو 
القيدة ونحي ذلك وغيره أَودَ نْقُ منه في باب آخَرَ فَقَلّدْ في كُلِّ باب الأؤتْقَ فيه في 
إعتقايك» وهكذاء وبَبْقَى بعد ذلك حال الإشْتِباهِ. وهي حال تَسَاوِي المُفْتِين في العلم 
والوَرّعء والمَدْرَجٌُ عندئذٍ يكونُ في الإحتِياطٍ والإستبراء للدِينِ والوزضٍ [وذلك 
لقؤله صلى الله عليه وسلم ١الْحَلَالُ‏ بَيَنّ وَالْحَرَامُ بَيَنّ وَتيْنَهُمَا أمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا 
يَعْلَمُْهَا كثِيزٌ مِنَ النّاسء فَمَنِ اتَقَى الشَبْهَاتِ فَقَّدٍ اسْتَبْرَأً لعزضه وَدِينِهِء وَمَنْ وََعَ 
في الشُبْهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِء كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ الْجِمى يُوشَكُ أنْ يُوَاقِعَكُ ألا وَإِنَ 
كن ملِكِ جِمىء ألا وَإِنَّ حِمى الله تعالّى فِي أَرْضِهِ مَحَارِصُة)]. انتهى. وقالث إيمانُ 
بنت سلامة الطويرش (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام) في 
مقالةٍ لها على موقع المسلم (الذي يُشْرِفٌ عليه الشيحٌ ناصر العْمّر) في هذا 
الرابط: مَوقَفٌ العامّئٌ ن [عند اختلافٍ الغلماء عَلَى أَكْثّرَ مِنْ قَوْلِ] هو التَّرجِيحُ) 
ويكونُ ذلك باليسبَة له باتّباع الأقى دَلِبلًا فيما يَظْهَرُ له فإنْ لم يَنَضِح إِتَبَع 
الأَغْلَمَ ثم الأثقّى (الأكْنّرَ دِينَا)ء مِنَ العُلماء . انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمد غاوش 
(الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش) في (الاجتهاد الفقهي بين الانقطاع 
والاستمرار): إِخْتَلّفَ الأصوليُون والفْمَهاءُ في مَسألة جَوازٍ تَقَلِيدٍ المُجِتَهَدٍ المَيْتِ 
على عَدَدٍ مِنَ الأقوالء ترجغ كُلّها بعد التَأَمّلِ إلى مَذهِبَيْنِ رَئِيسَيْنَء هما (أ)الأَوّلُ 
جَوارُ تَقِْيدٍ المُجتهدٍ الْمَتِتِه وهو مَذهَبُ طائفةٍ مِن أهلٍ الفقه والأصُولٍ رَأَوَا جَواَ 
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الأَذْذ بِدَولٍ الْمَيَتِ وتقليده في إجتِهاده؛ (ب)الثاني. مَدْعْ تَقْلِيدٍ المجتهدِين المَؤتى 
[قال الشيعٌ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 

(الوجيز في أصول الفقه الإسلامي): لإحتمالٍ غُدُوله عن إجتهادِه لو كان 5 
[قلث: كَأَنْ يُناقشّه أَحَدَّء فيَظْوَرَ له أنّ الأثَرَ الذي استندَ إليه ضَعِيفٌء أو أنّ الأَثَرَ 
الذي أَهْمَلَّه صحيحٌ بمعجمضوع طُرٌقه فَيَغْدِلَ عن قؤله]... ثم قال أي الشيحٌ 
الزحيلي-: الحَيٌ أعرّفُ بالوقائع والقَضايا. انتهى باختصار. وقَالَ الزَزْكَشَْيُ في 
(الْبَحْرٍ المحيط): صَاحِبُ المخضول إِيَعْنِي الرَازِيَ] قَالَ (الإِجْمَاعٌ لا يَنْعَقِدُ مَعَ خلافه 
حَيّاء وَتَنْعَقِدُ مَعَ مَؤْته [يَعْنِي أنَّ قَوْلَ المُجتهدٍ المَيّتِ يُعتَبَرْ في إِجْمَاع أَهْلٍ عَضره. 
لا في إِجِمَاع أَهْلٍ عَصرٍ مِنَ العْصَورٍ التي تلِي عَصَرَّه]). انتهى. وقال الشوكاني 
في (إرشاد الفحول): قَالَ الرَازِيُ في الْمَخْصُولٍ (فَإِن فلت (ِلِمَ صُيْفتْ كُنْبُ الْفِقْهِ مع 
َدَاءٍ أزابهَا؟). قُلْتُ (ِلِفَائِدََيْنِ؛ إِخْدَاهْمَاء اسْتِفَادَةُ طْرُْقٍ الاجْتِهَادٍ مِنْ تَصَرَّفِهِمْ في 
الْحَوَادِثْ وَكَيِف بُنِي بَعْضْها عَلَى بَعْضٍ؛ وَالتَانِيَةُ مَغرفَةٌ الْمْتّقَقٍ عَلَيْهِ مِنَ 
الْمُحْتلَفٍ فيه فَلا يُفْتَى بِغَيْرٍ الْمُتّفْق عَلَيْهِ [يَعْنِي (حتى لا يُدْرَقَ إِجْمَاعٌ سابق)])). 
انتهى باختصار]ء أفاد أصحابٌُ هذا المَذهبٍ بِعَدَم جواز تَقَلِيدٍ الْمَيتِ أو الأَذَذٍ 
بمذاهب المؤتىء مِنَ القُقَهاءٍ -وإليه ذَهَبَثْ طائفةٌ مِن أكابر أهلٍ الأصولء أَشْهَِرُهم 
الْجْوَنْئِيُ والباقلاني وأبو حامد الغزالي والعز بن عبدالسلام- بَلْ يُستَغْنَى عنه 
بالمُجتهدٍ الحَيّء وقد نَقَلَ عَدَدٌ مِنَ الأُصولتِينَ المتهّدِّينَ وَالمْتَأخْرِينَ الإجماع على 
هذا الرَّأَي» وفي طليعتهم الغزالي [آت505ه] د ثم الصنعاني زآت1182ه].: وتَقّلَ 
الشوكاني [ت1250ه] عن ابن الوزير [ت840ه] إجماعَ سائرٍ علماءٍ المسلمين 
عليه فإذا أغتْرض عليهم في دَعَْوَى الإجماع بالقَوْلٍ الأول وهو مَذهَبُ التُجويز 
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قالوا (إنْه محمولٌ على عَدَمِ مُجِتَهدٍ العضرٍ). فيكون تَقَلِيدُ الْمَيِتِ على هذا 3 
مِنَ الضّروراتٍ التي تُقَّدّرُ 056 ويحْكَمُ بارتكابها إذا تَرَجَّحَ الظَّنُُ بأن مصلحة 

تفليد الإمام الْمَيّتِ والأخذ بما حَكَمَ به» خَيْرُ مِن تَرْكِ الناس هَمَلَاء وأنّ الؤقوع في 

الّتقليدٍ خَيْرُ من تَضْييع الشّرِيعة [قال الشيخ صالح القُلّاني المالكي (ت1218ه) 

في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإِنْ قَلَّدَ مَيَنَا فهو أُوْلَى مِن ايِبَاعَ هَوَاه بِغَيرٍ عِلْم. 

انتهى]. انتهى باختصار. ش 


(12)وقالَ الشيخح ابنُ عثيمين في (سلسلة لقاءات الباب المفتوح): ليس كُلُ عالم 
يكونُ بِقَّةٌ فالعلماء ثلاثةٌ علماء مِلَّهِّ وعلماءً دَؤْلةِء وعلماء أُمَةِ؛ أمَا علماءُ 
المِلة -جَعَلّنا اللّهُ وإيّاكم منهم- فهؤلاء يَأخُذون بِمِلَةٍ الإسلام» وبخكم الله ورسوله. 
ولا يُبَالُون بِأَحَدٍ كائدًا مَن كان؛ وأمّا علماءً الدّولة فيَنظّرون ماذا يُرِيدُ الحاكِمُ: 
يُصدرون الأحكامَ على هَوَاهء ويُحاولون أنْ يَذْوُوا أعنَاقَ الأصوص مِنَ الكتاب 
والسُنّةِ حتى تَنَّفِقَ مع هَوَى هذا الحاكمء وهؤلاء علماءً دولةٍ خاسرون؛ وأمًا 
علماءً الأَمَةِ فُهَمُ الذين يَنْظرون إلى إِيِّجاهِ الناسء هَل يَتَجِهُ الناسُ إلى تحلِيلٍ هذا 
الشيءٍ فَيُحِلُودَهُ أو إلى تحريمه فَيُحَرَمُونهء ويُحاولون -أيضًا- أن يَلْوُوا أعنّاقَ 
النُأصوص إلى ما يُوافِقٌ هَوَى النّاس. انتهى. وقالَ الشيخٌ ابنُ عثيمين أيضًا في 
مُحاضّرة بِعْدُوانِ (وقفة محاسبة) مُفْرَعَْةَ على موقعه في هذا الرابط: إذا تَدَبَّرْتَ 
أحوال العلماءٍ وَحَدْتَ أنَّهمِ ثلاثة أقسام؛ الأول الم مِلَّىَ وهو الذي يَنْشْرُ الملَةَ 
ونُبَيَنْها للناس وتعمّلٌ بهاء ولا تَأَذْده في الله لَؤَْمةُ لاثم هو يُرِدِدُ إقامة الملّة لا 
غيرُء حتى إنَّه لَيُفتِي أَبَاه فيقول (يَا بت هذا دَرامٌ؛ يَا بت هذا واجبٌ). ونُفْتِي 
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السُلْطانَ ويقول (هذا خَرامٌ. وهذا حَلَال)؛ الثاني عالِمُ دولة» يَنْظَْرُ ما تشتهيه 
الدّولةٌ فيَحْكُمُ به ويُقْتِي به حتى لو خالّف نَصّ الكتاب والسّنَّةِ» وإذا خالف نصّ 
الكِتاب والسُئَةِ شَرَعَ في تحريفه؛ وقالَ (المرادُ بكذا كذا وكذا)» فحَرّفَ الكتابَ 
والسُنَهَ لإرضاءٍ الدّولةٍ؛ الثالتُ, عالِم أُمَةَ يَنْظَرْ ماذا يُرِيدُ الناسُ (العامةُ) فيُفْتِيهم 
بما يَسترِيحون إليه» حتى ولو كان على حِسَابٍ نُصوص الكتاب والسُنَةِ» ولذلك 
تجذه يَتَتبّعْ الرُْخَصَ لإرضاءٍ العامّة» ودقولٌ (هذه مسألةٌ خلافيّةٌ والأذرُ واسغٌ). 
سُبْحانَ الله! الأمرُ واسِغٌ! واللة يقولٌ عَنَ وَحَلَ (فإن تَدَارَغْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى 
للَهِ وَالرّسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالَهِ وَالْيَوْمِ الآخرء ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأُويلاة كيف 
تقول (هذه فيها خلافٌ وأَمْرُها واسِغٌ)؟!. والله إِنّ الأذرز ضَيْقٌء وإذا وُحَدَ الخلا 
يَجِبُ أنْ يُحَفَقَ الإنسانُ [يَعْنِي العالم] في المسألة أكثر وأكثرٌ حتى يَتَبَيّنَ له 
الصّوابُء أمَا كوه يَسترخِي ويقولٌ (هذه مسألةٌ خلافيّةٌ والأْرُ واسعٌء وبِابُ 
الاجتَهادٍ مَفتُوحٌ) وما أَشْبَةَ ذلك فهذا خَطَأً... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ عثيمين- 

الواجبُ أَنْ يَتَبِعَ الإنسانٌ [يَعْنِي العالِم] ما دَلَ عليه الكتابُ والسَُّنّةُ سَوَاءٌ أُرْضَى 
الأمَه أؤ أَْخَطهاء والله عر وَجَلَ يقول (وَتَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَُولٌ مَادًا أَجَبْتُم 
الْمْرْسَلِينَ)؛ ما قال (مَاذَا أَجَبْتُمُ العامّةً؟» مَادًا أَجَبْثُمْ الدّولةَ؟) [وإنّما قال] (مَاذًا 
َجَبْثُمُ الْمْرْسَلِينَ)؛ العالِمُ إذا نُوقشل رفك قال فيها بِخَطإْ لِيَتّقٍ الله وَليَتَِّع 
الحقٌ» وَلْيَعَم أنه إذا ت تَبِعَ الحَقّ بعدّما تَبَيّدَ تَيّنَ [لَُ] فإنّ ذلك والله رفْعةً له. وليس كما 
يُحَبَه الشَيْطانْ أنّه إضاعةٌ له. بعش الناس يقولٌ (إذا رَجَعْتُ إلى قُلَانٍ وقُلَانِ في 
المُناقّشة يَعْنِي أنني مَهِرُومٌ ومغلوبٌّ). ولكنّ الواقع أنه [فِي حَالَةِ زَجُوعه إلى 
الدَقّ] هازمٌ نَفْسَه غالِبٌ على نَفْسِه الأمّارة بالسُوءء ازجغ إلى الحَقّ أَيْتَما كان: 
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وذُدْه مِن أيَ مَصدرء أَلَمْ تعلموا أنَّ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وهو 
أَرْجَحُ الناس عَفْلَا وأضوَّئهم صَوابَاء أَمِرَ أنْ يَستَشِيرَ الناس, فقال الله عَنَ وَجَلَ 
(قاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأذر). وهو الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم, ومعلومٌ أنه إذا شَاوَرَ سوف يَرجِعْ إلى الرّأي الضواب» سَوَاءٌ كان رَأَيَهُ أو 
رَأْيَ غيره؛ فَعَلَى المُسلم أَنْ يَتَقِي الله عَزَّ وَجَلَ وأنْ يد يَتَّبِعَ الحَقَّ أَيْنَما كانَ» وأنْ يَعْلَمَ 
أنه بتواشعه وزجوعه إلى الحَقَّ يَزِيِدُهُ الله تباركَ وتعالى رفعةً وعَزَّةً في الدُّنيا 


والآخرة. انتهى باختصار. 


(13)وقالَ الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) في مُحاضّرة بِعْنُوانِ (ِدَغ مَا يَرِدِبُكَ 
إِلَى مَا لا يَرِدِبْكَ) مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: وعَنْ وَابِصَه بْنِ مَعْبَدٍ رَضِي 
اللَهُ عَدْهُ قَالَ (أَتَيْتُ رَسْولَ الإضاد اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقََانَ (جئتَ تَسْأل عَنِ الْبِرٍ 
وَالإنْم)» قُلْتُ (نَعَم). قَالَ (استفتٍ قَلْبَكَ)) [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح 
الأربعين النووية): الخطابُ هنا لِرَجُلِ صَحَابِيَ حَريص على تطبيق الشرِيعة: فمِدُل 
هذا يُْيَدُه الله عَنَّ وجَلَ ويَهَدِي قَلْبَه حتى لا يَطْمَِنٌَ إلا إلى أَمْرٍ محبوب إلى الله 
عَرْْ وجَّلَ. انتهى. وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤَالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فالذي يَستفتِي قَلْبَهِ ويَعْمَلُ بما أفتاه به هو 
صاحِبُ القَلْبٍ السَّلِيم لا الَلب الدكريضء فإِنَّ صاحِب القَلْب الدكريض لو استفتى 
قَلْبَهِ عن الْمُودعَاتِ والقبائرٍ لأفتاه أنّها حَلَالٌ لا شبْهةَ فيها!. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
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(شرح الأربعين النووية): لا يَجورُ للعامِيَ الك كول نَفْسِه مع وجود عالم 
تستفتِيه. انتهى]؛ لكنْ أي قلب يُمْكِنُ أن يُستَفْتَى؟. القَلْبُ السَّلِيمُْ مِنَ الشَهَواتٍ 
والشْبْهاتِء نَعَمْء مِنْلُ هذا القَلْبٍ السَلِيم مِنَ الشَّهَواتٍ والشَبُهاتٍ يُستَفْتَى (سْتفْتٍ 
قَلْبَكَ؛ الْبرُ مَا اطْمَأَنّتْ إِلَيْهِ النّفْسُ وَاطْمَأنَ إِلَيْهِ الْمَلْبُ وَالإِثْمْ مَا حَاكَ في النَّفْسِ 
وَتَرَدَدَ في الصَّْرِء وَإنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ) رَوَاهِ أحمدُ والدارمي بإسنادٍ لا بَأْسَ 
به [قال الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح رياض الصالحين): إذا عَلِمْتَ أنّ في تَفُسِك 
مَرَضًا مِنَ الْوَسْوَاسِ والشَّكَ وَالتَّرَدْدِ فيما أَحَلَ الله فلا تَلْتَفِثْ لهذاء والنبئُ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ إِنّما يَتكَلمْ على الوَخْهِ الذي ليس فيه أذراضٌ. أَيْ ليس في قَلْبٍ 
صاحبه مَرَضٌُ. انتهى باختصار]» إوَإِنْ أَفْنَاكَ النَّسُ وَأْفْتَوْكَ)) عَمِلْتَ عَمَلَا تَوَفَّعَتَ 
أنّ فيه جَرَاءَ أو كَفَارةَ ثم ذَهَبْتَ تسأل, فَْبَانَ لك بِقَّرائنَ أنّ هذا الشّخْصٌ الذي 
إستفتيته مِنَ المُتساهلين في الفَتْوَى [وقد] قال (لا شيءَ عليك). ما زالَتٍ النْفْسُ 
يَتَرَدَدُ فيها هذا الأدْرٌ؛ لكن لو سَأنْتَ شخصًا مِن أهلٍ التَّحَرِيء وأنت مِنَ العَوَامَ 
فَرْضُك التَّلِيدُ وتبَرَأ ذِمَتكَ بتقليدٍ أهل العِلمء إذا إستفتيت من تَبَرَأ الذْمَهُ بتقلِيده 
يَكْفِي؛ لكنْ كَوْنْكَ تَذْهَبُ إلى هذا المُتساهلٍ ثم يُفْتِيكَ أنه لا شَيْءَ عليكء لا بُدَ أنْ 
يَبْمَى في نَفْسِكَ ما يَبْقَىء فَضْلًا عن كَوؤْنكَ تسألٌ أهل التَّدَرِي والتَنَبْتِ فيُأنِمونكَ 
بالكفْارة ثم كَذهَبُ إلى المتساهلين لكي يوك منهاء والهُ المُستَعانُ؛ وبعض 
الناسء لِيَطْمَئْنّ قَلْبُه» إستفتى تى فَقِيلَ له (ما عليك شيغ). فما إزتاع ذَهَب لِيَطْمَئِن 
يأل ثانِيًا وثالنّاء عَشَان [أَيْ لِكَيْ] يَطْمَئِنَ؛ لكنْ إذا قيل له عليك كَفَارةٌ ثم ذَّهَبَ 
لتسألء لَعَلّهُ يَحِدُ مِن أهلٍ التَّسامُح والتَّساهُْلٍ مَن يُعفيه مِن هذه الكفّارة» هذا هو 
الِنْم... ثم قال -أي الشيخ الخضير- : تتبّعْ الرُخَصء قال أهل العلم فيه (من تتبّ 
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الرُْخَصَ فقد تَزْنْدَقَ): كيف يِتَرَنْدَقْ مُسِلِمٌ يَقتّدِي بإمام مِن أَئِمَةِ المسلمين؟, نقول: 
نَعْمء يَخْرْجٌ مِنَ الذِينٍ بِالكُلَيّة وهو لا يَشْعْرُ كوثك تَبِحَثُ عن الذي يُعفيكَ في جميع 
المسائلٍ مَغناه أنّك تَذْرٌجٌ مِنَ الذِينٍ بِالكُليّة تَنْحَتثُ عَما يُعفيكَ في جميع مسائلٍ 
الدِينِء إِذَنْء ما تَدَيّنْتَ بدِينِ» ولم تَتْبِعْ ما جاء عن الله وعن رسوله؛ ولم يكن هَوَاكَ 
تَبَعَا لِمَا جَاءَ بِهِ النبئْ عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ إِنّما الذي يَسُوقُكَ ويُشَرَعٌ لك هَوَاكَ: 
هذا وَْهُ فَولهم (مَن تتبّعَ الرْخَصَ فْمَدْ تَرَدْدَقَ) [قالَ الشيحٌ إبراهيمُ بِنُْ عمر 
السكران (المُتَدَرَجُ من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء في السياسة الشرعية): في 
مَقالةٍ له بغنوان (تلخِيصُ فوائدٍ وأفكار كتاب 'سُلطةٌ الثّقافةٍ الغالبة") على هذا 
الرابط: مَضْمونٌ (تَتَبّعْ الرخَص) بِكُلنِ ؤضوح وإيجاز هو أنه إذا إختَلّفَ العْلماءُ في 
مَسألةٍ فُيَجورُ الأخذ بالأهوَنٍ على النَّفْسِ ولا يَحِبُ الأخذ بالأرجَح دَلِيلَااء فصار 
المُرَجّحُ في المسائلٍ الخلافيّة ليس الدَّلِيلَ وإنّما الأهوّنُ والأشهَى والأدَفٌ على 
الذَّاتِ!» بِمَعنّى أنَّ المُكلّف صاز مُخَيّرَا في المسائلٍ الخلافيّة بأخذِ ما تَهْوَاهِ نَفسْه 
ولم يَعْدْ مُكَلَهَا بالتِحثٍِ عن الأرجّح!؛ ولا شَكَ أنّ هذا بِاطِلٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
إبراهيم- : قال ابن عَبَدِالبَرٍ (لا يَجوزُ لِلْعامِيَ تتبّع الرُْخَصٍ إجماعًا). انتهى]» وأنتم 
تسمَعون مما يُطرَحٌ الآنَ وبِقُوّة على الساحة مِنَ التَساهْلٍ في القَتْوَى والتَيسِيرِ 
(فَقّهُ الئّيسير على الناس) من هذا الباب... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخضير-: مَن 
َرصٌه التَقلِيدُ عليه أن يَسأن أهل العلم الموشوقين: أهل العم والتَّحَزِي والَبتِ 
والوَرّعء لا يَبِحَكُ عن الرُخَصٍ وعن المتساهلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
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(شرح الأربعين النووية): قالَ عليه الصلاهٌ والسلامُ (ِوَالإِنُمُ مَا حَاكَ في النّفْسِ 
وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِء وَإنْ أَفْتَاكَ النّاسُ وَأَفْتَوْكَ). يَعْنِي قد تَذَهبُ إلى مُفْتِ تستفتِيه 
في شَأْنِء وُفتِيك بأنّ هذا لا بَأْسَ بهء ولكن يَبْمَى في صَذْرِك التَرَدُدُء والمُفْتِي إِنما 
يَتكلمْ بحَسَبٍ الظاهرء يُفْتِي بِحَسَب ما يَظهَرُ له مِنَ السُوَالِ» وقد يكونُ عند السائلٍ 
أشياءً في نَفْسِه لم يُبْدِهاء أو لم يَستطِغ أنْ يُْدِيَها بؤشوح. فَيَبْقَى هو الحَكَمُ على 
نفسِهء والتَّكلِيفُ مُعَلّقَ به. وإناطةٌ النَّوَابِ والعِقّاب مُعَلّقةٌ بعملِه هوء. فإذا بَقِي في 
نَفسِه تَرَدُدٌ وَلَمْ تَطْمَئِنَ نَفْسّهُ إلى إبَاحةٍ مَن أَبَاحَ له الفغل» فعليه أَنْ يَأدُدَ بما جاء 
في نَفْسِهء من جهة أنّه يَمتَنِعُ عن المُشْتَبِهَاتِ أو عَمّا تردَّدَ في الصّدرٍ... ثم قال - 
أي الشيحُ صالح-: ما يَتَرَدَدُ في الصّدرٍ ويَحِيكُ فيه ولا يَطْمَيْنُ إليه القَأْبُء فيه 
تَفصِيلٌ؛ (أ)الحالةٌ الأولّىء أنْ يكون التَرَدُدُ الذي في النَّفْسِء في شيءٍ جاء النَّصٌ 
بِحُسْنِْه أو بِإِباحَتِه أو بِالأمْر به. هذا من الشَيْطانء لا اعتباز لهذا النُوع» شيء دَلَ 
القرآنُ الكريمُ أو السّنّةُ على مَشرُوعيّتِه ثم هو يَبْقَى في نفسِه تَرَدُدٌ فهذا لم 
يَسِتَسِلِمْء أو لم يَعْلَمْ حُكُمَ اللَهِ جَلَ وغلَاء فلا قيمة لهذا النّوع؛ (ب)الحالةً الثانية» أن 
يَقَعَ التَرَدْدُ من جهّة إختلافٍ المُفْتِينء إختِلافٍ المُجتهدِين في مَسألة» فمنهم مَن 
فتاه بكذاء ومنهم من أَفْتَاه بكذاء فإنّهِ يَأْذُدْ بِقَتوى الأغلم الأقْقَهِ بحاله؛ (ت)الحالة 
الثالثةٌُ» وهي التي يَدْزِلُ عليها هذا الحديثُ [أَيْ حديثُ (وَالإِنُمُ مَا حَاكَ في النَّفْسِ 
وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِء وَإنْ أَفْمَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ)]؛ وهي أنه يَسِتَفْتِي المُفتي, فيُفْتِي 
بشيءٍ لا تَطْمَئِنُ نَفْسُه لِصَوابه فيما يَتَعلّقُ بحالتِه. فيَبَْى مُتَرَدَدَاء يَخْشَى أنه [أي 
المُفتي] لم بَفْهَمْء يقولٌ (هذا أَفْتَانِيء لكنّ المسألةً فيها أشياء أَذَرُ لم يَستبئها): 
يقول (المُفْتِي لم يستفصل مِنِي). يقول (المُفْتِي ما إستوعَب المسألةً من جهاتِها). 
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فإفْتاءً المُفْتِي للمُكَلفٍ لا يَرفَعْ النَعِْيفَ عنه في مِدْلٍِ هذه الحالة» وإنَّما يَنْجُو 
بالقثى إذا أوضع مُراته بدُونٍ التباس فَوَفَىء فإئّهِ يكونْ قد أَدَى الذي عليه 
بِسُوَالِ أهلٍ العلم امتشالًا لقول الله جَلَ وعَلَا (فَاسأنُوا أهل الذِكْرٍ إن كُنتم لا 
تَغْلَمُون)» وأمّا إذا لم يُفْصِلْ لأي المُستفتِي] أو لم يَستفصل المُفتِي أو لم يُحسِنْ 
لأي المُفتِي] فَهُمَ المسألة فاستعجّل وأفْتَى وتقِي في قَلْبٍ المُستفتِي شيءٌ مِنَ 
الرَّئب مِنْ جدَّة أنّ المُفْتِي لم يَفْهَمْ كلامه. أو لم يَفْهَمْ حاله. أو أنَّ هناك من حالِه 
ما لم يَستَطِعْ بَيَانَه فإنّ هذا يَدْخُلُ في هذا الحديث بؤْصُوح (ِفَالإِنُمُ مَا حَاكَ في 
النْسِ وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِ وَإنْ َفتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ). انتهى باختصار. 


(14)وقالّث نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات 
الإسلامية في بيروت) في مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل المسلم) على هذا الرابط: يقولٌ تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ 
وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّسُ وَالْحِجَارَةُ). قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ (إنَّ وقَايَة الأبناءِ تكونٌ 
بتعليمهم (الدِينَ وَالْخَدْرَ وَمَا لا يُسْتَغْنَى عَذْهُ مِنَ الأدب)): ويُشَدِدُ الرسولٌ عليه 
الصلاة والسلام على هذه المسؤوليّة بقوله (كُلُ مَوْنُودِ يُولَدُ علَى الْفِطرَة فَأَبَوَاهُ 
يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ) وهذه المسؤوليَّةُ مُمْكِنٌ أن تكون بصُورة 
مُبَاشرة إذا عنما اليهوديّة أو النصرانيّةَ أو المجوسيّة حتى يَدِينَ بهاء وتكونٌ 
مسؤوليثهما غير مُبَاشِرة إذا تَرَكَا تَعْلِيمَه عقيدة الإسلام ومَعانِيه وتَرَكَاه فَرِيسة 
للمُجتمّع الفاسدٍ الضصَان الذي تشيعٌ فيه عَقائدُ الكفر والضلالٍ من يَهُودِيّةِ أو 
نَصْرَانِيَةِ أو مَجُوسيّةٍ وغيرها فيّؤْمن بها أو يَدِين بها [قلث: وكذلك إذا تَرَكَاه 
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فَرِيسةَ للمُجتمع الذي يَشِيعُ فيه شرك العَلْمَنَةِ والنّشْرِيع والتَّحَاكُم أو شِرْكُ القُبورٍ. 
أو كُْفْرُ تزكِ الصلاةء أو فدْرُ المُزْجِنَةٍ والأشاعرة والمَدْرسَةٍ العَقَلِيّةِ الاغْتزالِيّة» أو 
الاستخفافٌ بالشريعة والاسْتَهْزِاء بالمُوجَّدِين (أهل السُنَّةٍ والجماعة, الفزقة 
الناجيّة» الطائفة المَنْصُورةء العْرَبَاءٍء اللّرَاع مِنَ القبائلء الْفَرَارِينَ بدِينِهِمْ, 
القابضين على الجَمْرِ) ومُعَادَائُهم]... ثم قالت -أي القاطرجي-: وهذه المسؤوليَّةُ 
التي تَغاذُلَ عنها بعص الآباءٍء إِمَا بسبب جَهْلِهِم بهاء أو مُواكبَةٌ للقضر وتقلِيدًا 
للآذَّرِينء أَذْرَكَ حَقِيقَتَها علماءً النّصارَى فعَمَدُوا إلى إنشاءٍ المَدَارس الإرساليّة 
[عَدارِسُ الإرساليّاتِ هي مُؤْسَّساتٌ تعليميّة (مدارسُ وجامعاتٌ) يُدِيرُها النّصارَّى 
في العام الإسلاميَ بصُورة مُباشرة: ومن أَمْثلَتِها في مِضْرّ الجامعة الأَمْرِبكِيّةُ 
ومدارسُ (الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكان. والراعي الصالح)] بُغْيَهَ غَْزسِ 
التعاليم النصرانيّةٍ في غقولٍ أطفالٍ المسلمين منذ الصَّفَرِ وقد أَفْصَعٌ مُبَشَرُوهم في 
عِدَةٍ مُنَاسَباتِ عن أهدافهم هذه. ومن هؤلاء (جون موط المُبَشْرُ النُصرانِئُ الذي 
قال (إنّ الأَثَرَ المُفِد في الإسلام يَبْدَأْ باكِرًا جِدّاء مِن أَجْلٍ ذلك يَجِبُ أن يُحْصَلَ 
الأطفال الصَغارُ إلى المسيح قَبْلَ بُلُوغهم الرُْشْدَء قَدْلَ أنْ تَأَخُدَ طَبَائغهم أشكالها 
الإسلاميّة) ولم يَكْتَفٍِ هؤلاء بالمَدَارس الإرساليّة بَلَ عَمَدُوا إلى فَنْح المَدَارسِ 
العَلْمانِيّةَ بُغْيَةَ إحكام السَّيطّرة على تَزْبيَة أبناءِ المسلمين. وتَدْمِيرٍ عقيدَتهم؛ ذلك 
لأنّهم إذا فَشْلُوا في جَذْبٍ أبناءٍ المسلمين إلى مدارسهم وتلقِينِهم المَبَادِىٌ 
النّصرانِيّة فإنهم يكونون على القن قد حَطُمُوا مَبَادتَهم مِنَ الداخل» وهذا ما جاء 
في كلام المُبَشّرٍ (زويمر) الذي قالَ (ما دامَ المسلمون يَنفرون مِنَ المدارس 
المسيحيّة, فلا بُدَ أن نُنُشىّ لهم المَدَارِس العَلْمانِيّة: ونُسَهَلَ التحاقّهم بهاء هذه 
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المدارسٌُ التي تُساعِدُنا على القَضَاءٍ على الرُوح الإسلاميَّة عند الطُّلّاب)... ثم 
قالت -أي القاطرجي-: وتَتَحَجِّجُ كثيرٌ مِنَ الآباءٍ الذين يُرَسلُون أبناء هم إلى 
الإرساليّاتِ بأنّ التّعلِيمَ الدِينِيَ في هذه المدارس ليس إلزامِيّاء وأنّ المسئولين 
يتجعلون للطالب الحُرِيَةَ الكاملة في دُخولٍ الكنيسة أو عدم الدُخولٍ, وهذا الأَمْرُ قد 
يكون صحيحًاء إِلَّا أنّ ما سَهَا عن بال هؤلاء الأَهْلٍ أنّ ما يُخَطَطْ له هؤلاء في 
تدميرٍ عقيدة المسلم يُمْكِنُ أن يَحْصّلوا عليه بوسائل مُتَعَدَّدةِء ومن هذه الوسائل؛ 
َوَلَاه صِلَةُ الأطفالٍ بِمُعنّمِيهمء إِذْ إنّ المعروف أنّ الطفل يَتأَثَّرٌ بالكبَارٍ مِن مُعَلِمِين 
وأهْلٍء وهذا الأَتَرْ قد يَبْقَى لِفَئْرة طويلة» قد تَمْتدُ طَوَالَ عمْرِهء والطَفْل يُؤْمِنُ بِدُلٍ 
ما يَقُونُه مُعَلَمُهه لذلك مِن الطَبِيعِيّ أنَّ قِيَمَ المُعلّم واتّجاهاتِه تَتَناقَلُ لليِلْمِيِذ [قلتُ: 
وكذلك إذا كان المعَلّمْ يَحمِلٌ فِذْرَ أَهْلٍ البدع المُنتسبين للإسلام -كفِكر المُزجتة 
والأشاعرة والمَدْرَسَةٍ العَفلِيّةِ الاغْتِزالِيّة - فسيَتنائَلَ فِدُرُه للتلميذِ] بطريق مُباشِر 
خلال المُناقّشاتٍ والتّفسِيراتٍ أو التعليقاتٍ والأَوَامِِ و[يكُونٌ] أَقَلَ أَهَمَيّةٍ أحيانًا (ما 
يقُوله) المُدَرْسُ بالقِيّاس إلى (ما يَفْعلّه)؛ فالمُدَرِسُ يُوَدِي وَظِيفة القُدْوَة أو المِثَالٍ 
النُمُودَجِيَ للصَغَارِء إِنّهم يتَمَنْلُونه ويُحاكُونه ويُحاولون الانطباع به؛ ثانيّاء تَعَلّم 
الأطفالٍ مِنْ بَعْضِهِمْ البتغض. إِذْ يُشَكِلُ الرَفَاقَ وَسيلةً مِنَ الوسائلٍ التعليميّة المُهمّة 
[قلث: وكذلك إذا كان هؤلاء الرَفَاقٌ يَتَرَئَوْنَ في بيئَةٍ تحمل فكْرّ أَهْلٍ البدّع 
المُنتسبين للإسلام, كَفِكرٍ المُزجئة (الذي يَبْنّه 'أَدْعِيَاءُ السلفيّة' في مساجدهم 
ومدارسهم وقَنُواتِهم ومواقعِهم) وَففرٍ الأشَاعرة (الذي يَبْنُهِ 'الأزْهَريُون"' في 
مساجدهم ومدارسهم وقَنواتهم ومواقعهم) وَفدْرٍ المَدْرَسَةٍ العَقَلِيّة الاغْتِزالِيّة (الذي 
نه "الإخوانُ المُسلِمون" في مَساجدِهم ومدارسهم وقدّواتَهم ومواقعهم)؛ فسيَحْمِل 
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هؤلاء الرَفَاقٌ هذا الفِكر وسيّنتقل فِكْرُهم للتلميذِء مِمّا سَيساهِمُ في تكثِيرٍ سَوَادٍ أَهْلٍ 
الصَلَالِ وتَفُويَة قُلُوبهم في مُوَاجَهَةٍ أَهلٍ السُنّةِ والجَّماعة (الفزقة الناجيّة» الطائفة 
المَنْصُورة: العْرَبَاءِ» النَرَاعَ مِنَ القبائلء الْقَرَارِينَ بدِينِهِمْء القابضين على الجَمْرِ)]؛ 
(الطابُورٌ الصَّبَاحِيُ)؛ حيث يَجتمِغ الأطفالٌ في باحَةٍ المَلقب قبل الصّعودٍ إلى 
الصَّفيّه وتستمعون إلى توجيهاتٍ الراهبة أو الكاهن» حيث يقومُ هؤلاء باستغلال 
بعض المُناسَباتٍ الذِينِيَةٍ مِن أَجْلٍ التَّعرِيفٍ بالدِينِ المَسِيحِيَ ونث أفكارهم؛ رابعًاء 
استغلالٌ النشاطاتٍ المدرسيّة مِن أَجْلٍ القِيَام بِبَثّ الأفكار المسيجِيّة في أذهان 
حريصا) في لُبْنَانَ مَتَلّا حيث تُبَتُ هناك بعص التعاليم المُخالفة للدّينِ الإسلامِي: 
كالحييث عن السّيرة المُحَرّفةٍ للسَيّدةٍ مَزْتِمَ العذْراءٍ عليها السلامُء وقد تَجِعَلٌ الطّفل 
يَعتّقدُ أنّها قادرةٌ على جَلْبِ المَنمّعة أو دَفْع الصضَرَّرِء ومن هذه النُشاطات أيضًا 
الأَفلَامُ السَينَمائِيّةُ التي تَتَحَدَّثُ عن سيرة المسيح عليه السلامُ ومُعجزاته؛ خامِسًاء 
جَهْلُ الآباءٍ بالعقيدة الإسلاميّة الصحيحة وبالتالي انصرافهم عن تعليمها لأبنائهمء 
يَجِعَلُ الطفل يُصَدِْقَْ كُلَ ما يُخْبرُه به الطَرَفُ الآذَرُ لسُهولة حُصُولِه عنده على 
أَجْوِبَةٍ الأسئلة التي لا يَحِدُها عند أهلِه... ثم قالّث -أي القاطرجي-: إلى هؤلاء 
لأي الذين يُرِسِلُون أبناء هم إلى المدارس النّصِرانِيّة] نقول؛ قد حَذَّرَ الله تعالى مِن 
هذا الفغْلٍ بقوله (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تتَخذُوا عَدُوَِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَاءَ تُلْهُونَ إِلَيْهِم 
ِالْمَوَدّةِ وَكَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مّنَ الْدَقَ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمِنُوا بالله 
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َتَكُمْ)ء وقالَ تعالى (لَّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِالهِ وَالَيَوْمِ الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ). انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيخح أبو محمد المقدسي في مقالة له على هذا الرابط: فمَعلومٌ أن 
الدُوَلَ وطواغيتها لا يُنْشِئُون المدارس كعَمَلٍ صالح أو كصَدقةٍ جارِيَةٍ أو لِهَدَفٍ 
التعليم المُجَرّدِ والبَرِيءٍ بَلَ جَمِيعْ الأنظمة في العام تَتوَلَى أَمْرَ التعليم لِتُحَقّقَ مِن 
خِلالِه ما ثُرِيدُه مِن أهدافب. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضًا في 
(إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): مِنَ الْأمُورٍ المتشهورة عند كِبَارِ 
التّريَوتِين» أنّ المناهج- ليس في هذه الذُوَيلةِ [يَعْنِي دولة الونتٍ] فَقَّطْ بَنْ وعلى 
مُستوَى العالم كُلّه- دائمًا تُستَعَلُ استِغلالا كبيرًا في تحقيق مَآرِب الحُكوماتٍ 
وأهدافها ورَغْباتها؛ يقولُ الدكتورٌ أبو الفتوح رضوان لكو مِنَ القُدامَى العاملين 
في مَجَالٍ التَربِيَةٍ والتعليم)» في مقالٍ له بعنوان (الكتابُ المدرزسيُ بين القوميّة 
والعالميّة) (تَنَبّهَتْ كُلُ الأمَم تقريبًا مِن زَمَنِ طويلٍ إلى أَهَمِيِّةِ الكداب التدرسي؛ 
واعتبزئه مِن أَقْوَى الوسائلٍ في تشكيلٍ عَقَلِيّةِ التلاميذء ولَجَأثْ إلى استخدامه في 
تحقيق مفاهيمها القوميّة في غقول المُواطِنِينء وبِنَاءٍ العواطف الوَطنِيَة في 
قُلوبهم, ولَيْتَ الأَمْرَ اقتَصَرّ على ذلككء بَلْ إِنّ مِنَ الأمَم من عَمِلَتْ على بَدْءِ المعزكة 
بينها وبين أعدائها مِن الدُوَلِء في مَيدانٍ الكتاب المدرسي أُوَلَّاه فقث على 
استخدامه لإشاعة الكُزه والبُعْضِ في تفوس مُواطنِيها ضِدَّ من تُعابيهم مِنَ الْأمَم), 
ومَضَى [أيْ أبو الفتوح رضوان] يُعَدَدُ الأفثلةَ على ذلك مِن دُوَلٍ عديدةٍ في 
خرويهاء ثم قال (وحتى حينما يَتعَيّر نِظَامُ حُكْم ما في بَلَدِء أو عند غيَابِ حاكم 
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وقدوم آخَرَء فإنّ هذه المناهج تَتَعَدّلُ للتدح والتّناء على الخُكُم والحاكم الحالِيَ 
وللطّعْنٍ في العَهدٍ السابق واتّهامِه بِالرَّجْعِيّةِ وغيرٍ ذلك)؛ وبِذْكُرُ الشيحٌ أبو الحسن 
الندوي [عضوؤ المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
وقد تُوْفِيَ عام 1420ه] وهو يَتَكَلمْ حول موضوع التَربيَةٍ والمدزسة [في كتابه 
(كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب)] أنَّ (كُلَ شَعبٍ مِن شعوب 
العالم» نما يَصُوعٌ نِظَامَه التعليمِيّ وَفْقَ نَظَرِبّةِ الحَيّاةٍ التي يُؤْمِنُ بها)... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي-: وتقولُ عجيل النشمي [عميد كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة الكويت] في كتاب له [بعنوان (سمات التربية الإسلامية 
وطرقها)] (إِنَّ المناهج الأَرضِيَّة النَرِبَوِيَةَ -شرقيّةٌ كانت أمْ غَربِيّة- تَتَفِقٌ على 
هَدَفٍ واحدٍ في مناهجهاء وهو إعدادُ (المُواطِنٍ الصالح)» وذلك على اختلافٍ هذه 
المناهج في صِيعَْة هذا المُواطن وصبعْته؛ فقد يكونٌ هو الإنسان الذي يُقَدْسُ العَدَلَ 
والإنتاج؛ وقد يكونُ [هو] الإنسان الذي يَكْدْرُ بره ويُؤْمنُ ونُقَدْسُ 5 فإذا 
صار إلى عَكْس ذلك أصبَّحَ مُجْرِمًَا لا يَستَحِقُ صِفة المُوَاطِنِيَّة الصالحة؛ وقد يكونُ 
هو الإنسان الذي يَتَعَصّبُ لجنسه وأضلِه. يرَى غيرّه واطيًا دَنِيّا [لا يَسِتَحقٌّ سوّى 
أنْ يَكُونَ خادِمًا ومُسَخَّرَا له]؛ وهكذا تَتَدَّوَعٌ المُوَاطِنِيّةُ الصالحةٌ حَسَب رَغْبةٍ 
وأهواءٍ تلك العْقُولٍ الْمُرَيَةِ وعلى ذلك فالذي يَدُومْ بِالفَدْكِ بِالآخَرِين واتّباع دُل 
سُبْلِ الإجرام والظّلم وَالطّعْيَانٍ على غيره مِنَ الأفرادٍ والجّماعاتٍ أو حتى الشعوب 
يُعتَبَرٌ مُوَاطِنًا صالِحًا في نظَرٍ دَولَّتِه ما دامَ يُحَقْقَ نَفْعَا وصَلاحًا لتلك الدّولةٍ [قلث: 
اْظز مَثَلّا إلى صِفاتٍ من تُسَمِيهِمُ الحكوماتُ العرّبيّةُ في وسائلٍ إعلامها ب 
(المُواطنين الشُرَفاءٍ )» فهذه الصَّفاتُ هي نَفْسُها الصَفاتُ التي تَعْمَلُ هذه الحكوماتُ 
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على صِبْغَةِ طْلّابِ المدارس بها]» وقمل على هذا أُمَمَ الأرض اليوةء فكُلُها تَشْتَرِكُ 
في هذا)؛ فالمناهجٌ المدرَسيَّةُ إِذَنْ مِزْآة تَغْكِسُ وتثْمّلُ فَسَادَ النُظام الحاكم 
وانحرافاته وباطِلّه... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : يقول المُرّئّي الشيحٌ محمد 
أمين المصري [رئيس الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة] 
رَحِمَه الله تعالّى (َغَرَضٌ التَردِيَةٍ الحديثة إنشاءً أثباع أَقُوبَاءَ يَتعصّبون لحُكوماتِهم. 
إِنَّ الثَّربِيَةَ الحديثة تَمُدٌ القَزة بدُلّ ما تستطيغ أَنْ تَصُده وثَنَمّي دُلَ ما لَدَيهِ من 
استعدادات» ولكنّ ذلك ليس في سَبيله [أيْ سَبِيلٍ الفَزد] وَخْدَه بَلْ في سَبِيلٍ 
المُجتمّع الذي يَعِيشُ فيه وهكذا يَتَرَبّى الفَرْدُ في المُجتمّع الشَيُوعيَ وثُتَمّى كُلْ 
استعداداته لخدمة المُجتمع الشَيُوعِيّء ويَتَرَبّى القَرْدُ في الممجتع الدِيمشٌ اطِيَ 
وتَنَمَى كُلُ استعداداته لِخدمةٍ الُجتمع الدِيمْقْراطِيَ) [قالَ الشيخٌ أنور بن قاسم 
الخضري (رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالةٍ له على 
هذا الرابط: إنَّ السّياسة مُحَرْكُ الحَيَاةٍ العامّة لأ مُجِتَمَع. فهي مَصدَرٌ القَّوَانِين» 
والمناهج التَّرْبَوِنَةِ» والرسالة الإعلامِيّة: التي يَتَحاكَمُ النَاسُ إليهاء وبَتَرَئَنَ عليها. 
يَتلَقُهُونهاء وهي [أي السَّياسة] صائغةٌ الوّغي والتّقافة. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ معتز الخطيب (أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة 
حمد بن خليفة) في مقالة بعنوان (المناهِجٌ الدِراسِيَّةٌ بين السَيّاسة والأَْديُولُوجْيَا 
والمعرفة) على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القَطْرِيّة) في هذا الرابط: يَتَرَدَدُ بين 
الحين والآخَرٍ الحَدِيتُ عن تَعدِيلٍ أو تَغيِيرٍ أو تصجيح المناهج الدراسية» وخاصة 
في ظِلَ التّحوٌلاتٍ أو التَّقلّبَاتِ السياسية» وهذا المَلفُ [أي الموضوع] يثير السؤال 
عن العَلَاقَةٍ بين المناهج الدراسية ومُتَطْلْباتِ التعليم والمعرفة مِن جهةٍ وتفاعلاتٍ 
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كُلّ مِنَ السياسة والْأَِدِيُونُوجْيَا [أيْ مجموعة الآراءٍ والأفكار والعقائدٍ التي يُؤْمِنُ 
بها شَغبٌ أو أُمَةٌ أو جزبٌ أو جَماعة] مِن جهة أخرّى, وعن أنَّرٍ نظام الحكم 
والتَعَيّراتِ السياسية في المناهج الدراسية؛ وتَعِيدًَا عنٍ الصَّيَاعْاتِ المُتَخَضَصة 
ِلمُدّرَراتِ الدراسية التي تَيِمُ لأغراض مَعرِفيّةِ أو تعليمية وتربوية. يَتَّدِدُ التَدَخُلَ 
في المُقّرّراتِ الدراسية إمّا صِيغةً التَدَخْلِ السَياسِيَ أو التَدَخْلٍ الأَدِدِيُولُوجِيَ (قُومي: 
أو إسلامئء أو عَلْمَانِيَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: فْبَعْدَ الثّوراتِ [يَعَنِي ما 
سْمِيَ ب (نَوراتٍ الرّبِيع القزبي)] أنشئث في بعض الدُوَلٍ مُقَرَّراتُ [دراسِيّةُ] مُستقلة 
عنٍ اليّظام الرَسمِيّ [الذي سَبَقَ النُورة]» بحيث تُعَبَّرُ [أيْ تلك المُقَرَّراتُ] عن حالة 
الانفصالٍ والقطيعة مع اليُظام السابقء ففي المَناطِقٍ السُورِيّةِ المُدرّرة [أَيْ مِن 
قبضة نظام (بشار الأسد) البَعْئِيَ] مثَلّا تمّتِ القَطِيعةٌ مع كُلِ ما يَمْتُ إلى نظام 
(البَثِ) بِصِلَةٍ [في] المُقَرّراتِ التعليمية» وذلك رَدّ على الصَّياغةٍ (القَومِيَّةِ البَعثِيّة) 
للمناهج التعليمية» وكانت هناك دعواتٌ في السُودان لِتَغيِيرٍ المناهج. بِحُجَّةَ تنقيّتِها 
مِنَ الآثارٍ (الإخوانِيّة) التي وَفَعَتْ خلال فترة حُكم الرئيس (عْمَرَ البشير)... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخطيب-: ويُمكِنُ أن دَذَكُرَ هنا سَعيَ نظام الرئيس (السيسي [حاكم 
مِضرً]) لتعدِيلٍ المناهج -وذلك في سِيَاقٍ مُحارَتِتِه للإخوانٍ المُسلِمِين وقَمع أي 
مُعارَضةٍ مُمكِنةٍ- ولصِيَاغةٍ مُقَرّراتٍ دِراسِيّةٍ على صُورّته. كما أنَّ (قْوَاتِ سُورِيَا 
الدِيمْفْراطِيَةٍ 'قسد') وَجَدَتْ فُرصة لِلتَّدَخْلِ في المقَّرّراتٍ الدِراسِيَّةِ ِلمناطقٍ الواقعة 
تحت سَيطزتهاء لتثبيتٍ أَيْدِيُولُوجِيّتَها القٌوميّة الْكُزديّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخطيب- : وتتِمُ التَدَخُلاتُ السياسيةٌ في المُقّرّراتٍ [الرراسِيَّة] لخدمة هَدَفَين 


رَئيسَينء ما يُسَمَّى الإرهاب والتَطَرْفَ مِن جهة؛ وإسرائيل خاصّة واليَهود عامّة 
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مِن جهة أخرّى... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: إِنَّ القائمين على عَمَلِيّات تغيير 
المناهج أو من يُصَرّحون بِشَأَنِهاء بَعضَهم يَنتمِي إلى آجنة الدّفاع كما في مِصرّ 
والإماراتٍ مَتَلَّاه وتعضَّهم وَُرَراءْ داخليّةِ كما [في] العراق مَتَلَاء أي إِنَّ المسألة 
ع من مَنظور هذه الأنظمة... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: والمَسألتان 
السابقّتان [يَعنِي الهَدَفين الرّئيسَين السابقَ ذكزهما] (ما يُسَمَّى الإرهاب. 
وإسرائيل) تتقاطعان مع مجالاتٍ عِذَةٍء فقهيّةِ (قمسائلٍ الجهاد)؛ وعَمَدِيَةٍ (قمسائلٍ 
الكفر والإيمان» والوّلاءٍ والبّراءِ)» وتاريخِيّةَ (كوقائع مِنَ السّيرة النْبَوبَة): فهنا لا 
يتم النَدَخْلُ لِصِيَاعْة مُواطِنٍ صاجب حُقوقء ولا لتعزيز الحُرِنَاتٍ أو التَفكِيرٍ النَّقَدِيَ» 
أو ما شابّة» أن هذه مسائل تَصْبُ في مَصاحة المُتَعَلّمِين أَؤَلَاه وتَضْرٌ بمتصالح 
اليُظام الحاكم مِن جهة» وبمصالح القُُوَى المُهَيْمِنَةٍ من جهةٍ أخرّى والتي تسعى 
لوَأَدٍ مُقاومة الشعوب أو أَنْ يَكون لها [أَيْ للشُعوب] مَصالِحٌ مُستقِلّةَ بحيث تخْرْجٌ 
مِن دائرة التَبَّعيّة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخطيب-: تجدُ أنَّ الدّولة الوَطَنيَّة 
بالمفهوم الحديث تسعى إلى بناءٍ إنسانٍ الحُقوق والواجباتء والتعليمٌ هو القضاءً 
الذي يَستكشفُ ونُنَمَي طاقاتٍ المُواطِنٍ وتصُوغه ليكون فَردًا صالِحًا في هذه 
الدّولة؛ في حين أنّ الأنظمة الاستبداديّة محكومةٌ بِأَيِدِيُونُوجْيَا الجزب الحاكم التي 
يَتِمْ فُوضُها على المُقَّرّرٍ الراسِيّء كما أنّ التعليم يَتَحَوَّلُ تحت هذه الأنظمة إلى 
فَضاءٍ لِلسّيطرة وصِيَاعْةَ المواطِنٍ الخاضع والمُدَجَّنِ [أي المستأئس الألِيفٍ 
المُّرَوّضٍ]. لِأنَّ التعليم يَتَدَوّلُ إلى جُزءٍ مِنَ المنظومة الأمنِيَّةٍ لليَظام الحاكم» ومن 
هنا يَحرِصٌ [أَي اليِّظامُ الحاكِمُ] على السَّيطرة على مُوَّسَساتٍ الدّولةٍ (وخاصّة 
وزارات الثَّربِيَةَ والتّعليم» والأوقافٍ) التي تَعَمَلْ رَدِيفًا إوزاراتٍ الداخلِيّة ومُؤّسّساتِ 
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الأمنِء وكُلّها تهدف إلى تَأمِينٍ أمنٍ التّظام بوَسيلّتين» وَسائلٍ القّوٌَة المادَيّة 
وَالتَّعلِيمِيّةٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: إِنَّ نظاة التعلِيم في الأنظمة 
التِيمُقْراطِيَة هو نِظامُ رعايّةٍ وتربِيَةٍ لِصِيَاغة مُواطِنٍ الحُقوقٍ والواجباتء أيْ 
مُوَاطِنِ له كينُونةٌ وصاجب حُقوقء وتربطه غلاقةٌ وُذَيَةَ بالمؤسسة التعليمية لأنّها 
تستخرِجٌ طاقاتِه ويَحَدُ فيها مُتعتّه ونُمارِسُ هواياته؛ في حين أنّ نِظامَ التعليم في 
الأنظمة الاستِبدادِيّة هو نِظامُ ضَبطٍ وتَحَكُمِ لِصِيَاعْةٍ المُواطِنٍ الخاضع. انتهى 
باختصار]؛ وهذا هو تمامًا ما يَحدُتُ في مَدارِس هذه الحُكوماتء فإِنّ هَدَفَ هذه 
المناهج الْأَسْمَى وغايّتها العْلْيَا إعدادُ جيلٍ مِنَ الناس المُخلصين لِحُكوماتهم 
المُوالين لِطَوَاغِيتَها المُعترفين بأفضالها المزعومة. الخانعين الخاضعين لِقَوَانِينها. 
انتهى باختصار. 


(16)قال مصطفى صبري (آخِرٌ مَن تَوَلَى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام'" في الدولة 
العثمانية» وكان صاحبٌ هذا المَنْصِبٍ هو المفتِي الأكْبَّرَ في الدولة) في (مَوقَفْ 
العقلٍ والعلم والعالّم من رَبّ العالمين وعباده المُرسَلِين): هذا الل [أيْ فَصْلْ 
الدِينِ عن السّيَاسة] مُوَامَرَةٌ بِالدِينٍ لِلقّضاءٍ عليه. وقد كان في كُلَ بدعة أحدّثها 
المصزِيون الْمُتَمزَنجِونَ في البلاد الإسلامية كَْدٌ لِلدينٍ ومُحاوَلةٌ الخّروج عليه؛ لكنَّ 
كَيْدَهم في فصله عن السياسة أدهى وأشَدٌ مِن كُلِ كَيْدٍ في غيره؛ فهو إرتدادٌ عنه. 
مِنَ الحكومة أُوَلَا ومن الأمَةِ ثانيّاء إِنْ لم يَكُنْ بارتدادٍ الداخلين في خوزة تلك 
الخُكومة [حَوزَةٌ الخُكومة هي جَمِيعْ الأراضي التي تحكُمُها] باعتبارهم أفرادًاء 
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قباعتبارهم جماعة وهو أَقِصَرُ طَرِيقٍ إلى الكُفرٍ مِنِ إرتدادٍ الأفرادٍء بَلَ إِنّهِ يَنَصَمَنْ 
إرتداد الأفرادٍ أيضًا لقُبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرتدَّةِ... ثم قال -أَيْ مصطفى 
صبري-: وماذا القَرْقُ بين أنْ تَتَوَنّى الأمرّ في البلادٍ الإسلاميّة حكومة مُرتدّةٌ عن 
الإسلام وبين أنْ تحتلّها حكومة أَجْنَبِيَة عن الإسلام [قال مصطفى صبري هنا 
مُعَلَقَا: مَدَارُ الفَرْقٍ بين دارٍ الإسلام ودارٍ الدَربٍ على القانون الجاري أحكامُه في 
تلك الدِيَارِهِ كما أنّ فَصْلَ الدِينِ عن السَيَاسةٍ مَعناه أنْ لا تكون الحُكومة مُقَيّدةَ في 
قَوانِينِها بِقَواعِدٍ الدِينِ. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): فُمَا الفَزْقَ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيَ وآخَرَ عَرَبِيَ؟!. 
انتهى]. بَلِ المُرتدٌ أَبِعدُ عن الإسلام من غيرِه وإشذ+ وكائيزة الضائٌ في دين الأَمَة 
لهم جَماعة فيما بينهم تَتَوَلى الفَصْلَ في تلك الشؤونٍ [قال الشّوْكَانِيُ في (السيل 
الجرار): ودار الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَّهَادَتَانِ والصَّلاهُ ولم تظهَز فيها خَصلة 
كُفرِيَة ولو تأو يلا إلا بدِوارٍ [أَيْ إلا بذِمَةِ وأمان. قالّه حسين بن عبدالله العقّري 
في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِدّيق حَسَن خَّان (ت 
7ه ) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): كإظهار اليتهود 
والنّصارَى ديهم في أمصار المُسلمِين. انتهى] وإلّا فداز كُفْرٍ... ثم قال -أي 
الشَؤْكَانِيُ-: الاعتبارٌ [أَيْ في الدار] بظهور الكلِمة» فإِنْ كانت الأوامِرٌ والنّواهِي 
في الدارٍ لأهلٍ الإسلام بحيث لا يَسِتَطِيعُ مَن فيها مِنَ الكَفّارٍ أن يَتظاهر بكفره إِلَا 
لقونه مَأذونًا له بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه دار إسلام؛ ولا يَضُرُ ظُهورُ الخصالٍ 
الكفريّة فيهاء لأنها لم تظهَز بِمُوَّة الكُمَارٍ ولا بِصَولَتِهم كما هو مُشاهدٌ في أهلٍ 
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الذْمَةِ مِنَ اليَهود والنّصارّى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في المّدائن الإسلامِيّةِ وإذا كان 
الأمرُ العَمْسَ فالدارٌ بالعكس. انتهى. وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي في 
(التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ مَناط الحُكم على 
الدّارٍ راجِعٌ عند الجَمهور إلى الأحكام المُطَبّقةٍ فيها والمُنَفِذِ لها... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : لا بُدّ عند وَصف دارٍ الإسلام مِن أنْ يَكونّ نِظامُ الحُكم فيها 
إسلاميًا []أن تكون سُلطَهُ الحُكم فيها لِلسُسلِمِين» فَإِذا كائتِ الشُلطةُ والأحكامُ 
المُطَبّقةٌ لِلكُمّارٍ كاتتِ الدَّارُ دار كفرء وإِنْ كان حُكمُ المُسلمِين هو النَّافِدَ كائث دار 
إسلام» ولا عبرة بكثرة الممسلمِين ولا المشركين في الدَارٍ لأنَّ الحُكمَ [أيْ على 
الَارِ] تبَعْ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ ظهور 
الفرٍ في دارٍ الإسلام بجوارٍ لا يُغَيَرُْ من خكم الدَّارٍ شَيئَاء كما أنّ ظُهورَ شعائر 
الإسلام في دار بِيَدٍ الكفرٍ بجوارٍ منهم أو لِعَدَم تَعصّبٍ (كَما هو الحالٌ الآنَ في كَثِيرٍ 
مِنَ البُلدان) لا يُغَيَرُ مِن حكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار]» ومن حيث أنَّ الأمَهَ لا 
تزال تعتبرٌ الحُكومة المُرتَدَةَ عن دِينِها من نَفْسِها [أَيْ من نفْس الأْمَةِ] فتزتدٌ [أي 
الأَمَهُ] هي أيضًا معها تَدرِيجيًا وردما يَعِيبُ هذا القَّولَ [أي القّولَ بِأَنّ الكومة 
الْرئدّة أَضَرٌُ على دين الأَمَةِ مِنَ الحُكومة الأَجْنَيّةِ المختلّة] عَلَيّ من لا خَلَاقَ له 
في الإسلام الصَّمِيمِ والعائبُ يَرَى الوَطَن فَقَطْ فُوقَ كل شَيءٍء مع أن المُسِلِمَ يَرَى 
الوطن مع الإسلام فهو يَتَوَطَنُ مع الإسلام ويُهاجِرُ معه... ثم قال -أَيْ مصطفى 
صبري-: فتُركيًا كُلّها -ببلادها وسْكَانِها- خَرَجَتْ بَعْدَ حُكومة الْكَمَالِيِيَ [نِسْبَةٌ إلى 
مصطفى كمال أتاثوركء قائدٍ الحركة التّركيّةِ الوطَنِيّةِه ومُوّسَس الجُمْهُورِبَةِ 
التّزكيّة» الْمْتَوَفى عام 1938م). وقد جاء في موسوعة المذاهب الفكرية 
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المعاصرة (إعداد مجموعة من الباحثين. بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السَقّاف): الحكومة الْكَمَالِيَةُ أَلْفَتِ الخلافة العثمانية سنةً 1924م. انتهى باختصار] 
مِن يَدٍ الاسلام... ثم قال -أيْ مصطفى صبري-: نَرَى فضيلة الأستادً الأكبر 
المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في كلمةٍ منشورة عنه في الجرائد ما معناه 
(إنَّ في إمكانٍ أي حكومة إسلاميّة أن تخرّج عن دينها فَنُصبح خكومة لا دِينِيّة 
وليس في هذا مانِعٌ من أن يَبْقَى الشعبُ على إسلامه كما هو الحال في تُزكيًا 
الجَيدة إِيَعنِي بَغد إعلانٍ قِيَام الجُمْهُورِيَةِ التزكيّة وإعلانٍ إلغاءٍ الخلافة 
العثمانية])» والأستاذٌ الأكبز ليس في حاجةٍ إلى الفحص عن النَّشُءءٍ الجَدِيدٍ التثزكي 
المْتَخَزِحٍ على مَبادئ الحُكومة الْكَمَالِيَّة التي إعتَرَف الأستادُ الآن بأنَها خُكومةٌ ل 
دِينيّة: ولا في حاجة إلى التّفكِيرٍ في دون الشعب التزكيَ القَدِيم المُسلم يَفني يَومَا 
عن يوم وتَخْلفُه هذا النَّلْءُ الجَدِيدُ اللادِينِيُ ليس فَضِيلَتُه في حاجةٍ إلى القحص 
عن 2 الحقيقة المُرّة إِذْ لا يَعْنِيه حال النّزْكِ ومآلهم مُسلِمِين أو غيْرَ مُسلمين ولا 
حال 0 المْتَقَلَصِ ظلّه عن بلادهم بشرعة فَوْقَ التّدرِيج» حتى أنّ الأَسْتَادَ ل 
يَعْنِيهِ تَبِعَةُ الفَنَْى التي تَضَمَّتَها تَعَزِيه ببّقاءٍ الشغب على إسلامه مع ارتدادٍ 
الُكومة في تزكيّاء والتي تفتحُ الباب لأن تقول قائلٌ (إنَّ الُكومة ما دامَث 
يَنَحِصِرُ كُفْرُها في نفسها ولا يُعْدِي الشَّعْبَء فَلا مانِع مِن أنْ تفقل حُكومةٌ مِصرّ - 
مَتْلّا- ما فَعَلثه حُكومةٌ تُزكيًا مِن فُضلٍ الدِينِ عن السَيَاسِة» بِمَعنى أنَّهِ لا يُخافُ 
مِنْهِ [أيْ مِنَ الفَصْلٍ] على دِينٍ الشّغب) كَأَنَّ الدِينَ لازِمٌ لِلشّغْبٍ فَقَطْ لا لِلحُكومة: 
مع أنّ الخُكومة لَيْسَتْ إِلَّا مُمَيْلةَ الشّعْبٍ -أو وكيلته- التي لا تفل غَيْرَ ما يَرضاه. 
فإذا أخرّجَّها أفعائها عن الدِينٍ فلا مَندُوحَةً [أَيْ فَلَا مَفْرَ] مِن أن يَخْرَُج مُوَكَلّها 
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أيضًا لأنّ الرَضًا بالكفْر كُفْرٌء وهذا ما يَعودُ إلى الشغب من فِغْلٍ الحكومة فَحَسْبُ. 
فُضْلًا عَمًا يفل الشغبُ نفْسُه بَعْدَ فغلٍ الخُكومة الفاصلٍ بين الدّينِ والسَّيّاسة 
ويَخْرُجٌ به عن الدِينِ -وَلَوْ في صُورة التَّدرِيج- إقتداءً بِحُكومَتِه التي يَعْدُها مِن 
نففسه. انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيخح سعيد بن مسفر (الحاصل على "'الذُكْثُورَاة" في العقيدة من جامعة 


الغلماءٍ (إلى اللَهِ نَشكُوا جُهودَا نَبْذُنُها في تَربِيَةٍ أبنائناء تَذْهَبُ بها المذرسَة 
والشارع والأفلام). التهى. 


(18)جاء على موقع جريدة النّبَأْ المصربة في مقالة بِعْدُوانِ (بالمستئّداتء النَبَأ 
كَدُْقٌ ناقُوس الخَطّر) في هذا الرابط: إِنتَشَرَتٍ الانجرافات الجِنْيِيَّةُ (الشّذودُ 
الجئيسيٌ) بِشَكْلٍ كبِيرٍ في الآونّة الأخيرة... وتَتَمَثُلَ الطّامةٌ البزى في انتشار 
ظاهرة الشذوذ الجئسِيّ بين فَتَيَاتِ في عُمُرٍ الزُهُورٍ, يُفتَرَضُ أنَّهن أُمَهاتُ 
المُستقبَلٍ!ء وهو ما تكشفُه الواقعةٌ التي نَسْرِدُ تفاصيلها بالمُسئئدات؛ بَدَأثْ تفاصيل 
الواقعة عندما تَقَدّمَ بعض أَوْلياءٍ أمور طالباتٍ إِحْدَى المدارس الإغداديّة (بدّات) 
الواقعة [أي الكائنة] بمدينة التّحرِيِرٍ في إمبابة [بمحافظة الجيرّة بمِضرّ]. بِمُدَكِرة 
إلى إدَارة المدزسة تُفِيدُ بِتَعَرُْضٍ بَنَاتِهم للنَكَرّشٍ من قبَّلٍ رميلاتهن؛ بدورها 
استدْعَتٍ الإدارةٌ الطالباتٍ المشكو في حَمقَّهن لاستجوّابهن» وكانتٍ الكارِثّةٌ أنْهن 
اغْتَرَفْنَ بمُمَازسة الشذوذ الجِنسسِيٍَ (السَحَاقٍ) في الحَمّاماتٍ أو في الأماكِنٍ 


و 
_- 
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المهجورة, بالمدرسة؛ وأنّهن يَفْمْنَ بتفبيلٍ بَعْضٍ بطريقة مُشِيرة أمامَ رَميلاتهن 
الأَخْرَتَاتِ في الفَصْلٍ لتحريضهن على فِغْلٍ تلك المُمازساتء كما سَرَدَتْ إِخْدى 
الطالباتٍ في أثناءٍ اسْتِجْوَابٍ إدَارة المدرزسة لها بعض المُمارساتٍ التي يَقُمْنَ بها 
ِ تَقُومُ إحدافن برَفُع (الجيبة) لِيُشاهد الأَخْرَتَاتُ مَلَابِسَها الدَّاخْلِيّة» فيما تَتَدَدَّتُ 
أخرّى عن (الدُْلَةٍ 'البَلَدِيَ'), مُؤكَدَةً [أي الطالِبةٌ السَّارِدةٌ أَاءَ الاسْتَِجْوَاب] أن 
هناك مُمارساتٍ أَخرّى تَتِمُ بينهن سَوَاءَ في حَمَّاماتِ المدرسة:؛ أو في بُدُوتهن دُون 

عِلْمِ الأهْلٍ مِن خِلَالٍ مَواقع النَوَاصٌلٍ الاجْتِماعِي... ويُطالِبُ مَوْقعْ (النّبَأ) وزَارة 
التَّرسيَةٍ والتّعِيم بالتٌحقيق في تلك الوقائع التي إِنتَشَرَثْ بأَعْلبِ المّدارس في الآونّة 
الأخيرة. انتهى. وجاءً على موقع دوت مصر (المملوك للمخابرات العامة 
المصرية) في مقالة بعنوان. (جرائمُ تَفَشَعِرٌ لها الأبدانُ» أطفال فَقَّدوا بَرَاءَتَهم 
فتَحَوَلُوا إلى مُغْتَصِبِين): في سِيّاق تَنَامِي مُعَدَلاتِ العدْفٍ في المجتمع المِصْرِي, 
ارتَفْقتْ حوايِثُ اغتصاب الأطفالء وتَسَبَّبَ انتشازها في المَدارس في هلع أُوْليَاءِ 
الأمورء بعد أن أَضْحَى عاديا أن يَحْدُتَ في فِنَاءٍ المدزسة أو دَوْراتٍ المِيَاهِ أو حتى 
دَاخلٍ الفُصول الدِراسِيَّة. انتهى. وجاءَ على موقع جريدة (الوفد) المصرية في 
مقالة بعنوان (شذودٌ في مَدرَسةٍ أبنائي» كيف أَخْمِي صَغيرِي؟): ونُؤٌدَدُ دإشحاتة 
محروس <أستاذ علم النفس التريوي بجامعة عين شمس) أنَّ الاندراف السُلُوكيٌّ 
بَدأْ يَنتَشْرُ في المدارس في الآوِنَةٍ الأخيرة بين الأطفالٍ الذين لم يَبْلُْعُوا بَعْدُ 
وتَتَحَوَّلُ [أي الاندرافٌ المذكورٌ] بَعْدَ ذلك لشذوذ جنسي مُنوْهَا أنَّ عِلَاجَه في 
غايّةٍ السُهولة في البدَايَةء لكن بَغد البُنُوغْ يُصِبحُ في مَنْتَهَى الخُطورة. انتهى 
باختصار. وجاءً على موقع جريدة الشروق المصرية في مقالة بعنوان (انتشار 
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ظاهرة الشذوذ الجنسيّ بين الطّلّاب) في هذا الرابط: فُوجئ وَزِيرُ الثَّسِيَةٍ والتّعليم 
الدكتور الهلالي الشربيني بِشَكْوَى أَوْلِيَاءٍ أمورٍ مَدرّسةٍ بِفَيْصَلٍ [بمحافظة الْجِيرّة 
بمِضْرَ]ء مِن انتشارٍ ظاهرة الشُذوذ الجنسيّ بين الطُلّاب داخل ذؤراتٍ المِيَاهء 
وأضاف أُوْليَاءْ الأخو رِ أنَّ المدرسة لا يُو كذ هنا أَفُفالٌ على أبواب الحَمّاماتِ. 
وكشدما اعترَض َوْليَاءُ الأمورٍ على ذلك أَكَدَ العاملون أنّهم أضطْرُوا لذلك حتى 
يَستّطيعوا د صَبْط الطُلّاب في حالات تَلَبُْسسِ بمُمارزسة الشذوذ ذ داذل الحَمّامات. انتهى 
نضا . 


(19)وقالَ الشيحٌ وليد السناني (أَحَدُ أشهر المُعْتَقَلِينَ السياسِيّين في السعودية. 
ووْصِف بأنّه "أحمدُ بن حنبل هذا العضْر') في فيديو بعنوان (لقاءً دَاوُودَ الشريان 
مع وليد السناني): وَصَلَْتُ بالجامعة إِيَعْنِي جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية] بِكُلَيّةِ أصول الدين (منتسبا)؛ ثم لِأَخْلٍ ملاحظاتٍ على بعض المَداهِج 
[قال الشيخٌ مُقْبِلَ الوادِعِئىٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): نحن دَرَسْنا في 
الجامعة الإسلاميّة ابالميينة المُدّوّرة] التي تُعتبَّرُ في ذلك الوّقتٍِ أَحسَن مُؤْسَّسةٍ 
فيما أَعْلَمُ الأكثر يَتَخَرّجون جُهَالَا ما تَنقَعُكَ الجامعةٌ الإسلاميّةُ ولا يَنَفَعُكَ إِلَّا الله 
سْيْحانَهُ وتعالى ثم نَفْسْك إذا إجِتَهَدْتَ لتفسكء إذا أَرَذْتَ أنْ تَأتِي بفائدة للإسلام 
والمُسلمِين. انتهى باختصار] التي عندهم انقطعتُ عن الّراسة... ثم قال -أي 
الشيح السناني-: الوضع العام الآنَ القائم في جميع الدول التي تزعم أنها إسلامية 
-ليس في السعودية فقط- إلغاء شيء اسمّه عداوة الكفارء أَيَّا كانواء يهودا أو 
نصارى حتى الشيوعيينء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل كانوا 
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مأمورين بالتكفير والعداوة في وقت لم يكونوا فيه مأمورين بالقتال... ثم قال -أي 
الشيحُ السناني-: رُحْتُ [للشيخ ابن عثيمين] أَبَيَنُ له تكفير الدولة [يعني الدولة 
السعودية الثالثة]... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: كنت أتكلم في بعض المجالس 
عن تكفير الدولة؛ كنت أتكلم في مجالس عديدة عن القوانين الكفرية والشريعة 
الطاغوتية وأن هذه فتنة العصر ليست مقصورة على هذه الدولة [يعني الدولة 
السعودية الثالثة] فقط بل هي فتنة جميع الدول الموجودة. وَهُمْ فيها ما بين مُقِلِّ 
ومُستكثِرٍ [قالَ الشيخٌ مُقبل الوادٍعي في فتوى صوتية مُفرّغة على موقعه في هذا 
الرابط: فالشعبٌ اليَمَنِيُ حُكُومَئُه تُعتَبَرُ أَحْسَنَ مِن غيرهاء وكذلك الشعبُ السُعودِيٌ 
حُكُومَتُه أيضًا تُعتَبَّرُ من أخسَن الحُكُومات» ونحن مَسئُولون عن هذا الكلام الذي 
نَقُونُه. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: ما علَّمتُ عِيالِي [يعني 
أنه لم يُُدخْلّهم المدارسّ] أن د عن التعليم لأي المدارس] ملاحظاتٍ كبيرة 
وخطيرة, [أعني] التعليمَ الموجود [حالِيًا]» رزقني الله البصيرة وتبصرت (عَرَفْتُ 
خطورته [أيْ خطورة التعليم في المدارس])... ثم قال -أي الشيخ السناني- رادًا 
على سؤال (كم عندك مِنَ العيال؟): البَنُونَ ثَلاثةٌ والبتناث سِتٌّء كلّهم مِنَ الصالحين 
بفضل رب العالمين... ثم سَيِلَ -أي الشيحٌ السناني- عن عدم إدخاله أولاده 
المدارسء فقال: الآن كُلَّهم يَدْعُون ليء يقولون (جزاك الله خيرا أنك أَبْعَدْتَنا عنٍ 
المدارس)» المدارسُ تشتمِلٌ على شر [قال الشيخ مُقَبِلٌ الوادِعِيُ في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): المَدارِسُ في السُّعوديَّةٍ وعندنا [أيْ في اليَمَنِ]» غالِبُ 
المُْدَزسين فُسَقةٌ منهم مَن اتن ويُرِيدُ أنْ يُعَلّم أبناءنا الشيُوعَيَّة ومنهم مَن تاكن 
ويُرِبِدُ أَنْ يُعَلَم أبناءنا البَعثِيّة ومنهم مَن يَأَتِي ويُرِيِدُ أَنْ يُعَلّم أبناءنا الناصربّة. 
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ومنهم من يَأَتِي ويُرِبِدُ أنْ يُعَّم أبناةنا الرَّفْضَء ومنهم مَن يَأَتِي ويُرِبِدُ أنْ يُعَلِم 
أبناءنا الصُوفيّة وَهَكَذدَا يَا إِخْوَائَنَاء أفكازٌ وتَلَايَا دَخَلَثْ على المُسلمِينء وبعدها 
الطّفلُ المسكِينٌ إذا سَلَّمْته للمُدَرّسِ الفاسق يَرَى أنَّ هذا المُدَرّسَ ليس مِثْلّه أََدٌ 
إذا قال له (الأَغَانِي حَلَالٌ), قال لأي الطّفل] (حَلَالٌ» قد قال المُدَرِسُ): إذا قال له 
بأيَ شيءٍء يقول لأي الطّفل] (قد قال المُدَرَسُ)؛ لأنَّهِ لا يَرَى أَحَدَا مِذْلَ مُدَرّسه 
يَظْنُ أنَّ مُدَزسَه هو أعلَّمُ الناسء فمن أَجْلٍ هذا يَجِبُ أن نَتَّقِيَ الله في أبناء 
المُسلمِين. انتهى. وقالَ الشيحٌ الوادِعِئُ أيضًا في شَرِيطٍِ صَوتيَ مُقَرّعْ على هذا 
الرابط بعنوان (الجزء الأَوَلُ مِن 'تحذير الدارس مِن فتنة المدارس'): ورُنّما 
يُصَوَّرْكَ المُدَرِسُء يُصَوَّرْكَ أيّها الأبُ» في صِفةٍ أو في صُورة المْتَخَلّفٍ المنلط 
الكزثُونِء الذي لا يَعْرِفْ شيئًا عن الخضارة وعن كذا وعن كذاء هَكَذَا يَا إِخْوَائَدًا 
أمرٌ خَطِيرٌء في شَأَنِ الجَلِيسء وأنْ نُسْلِمَ أبناءنا لأناس لا نَعْرِفُ مُعتَهّداتِهم. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبدالله بِنُ سليمان بن حميد (رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في منطقة القصيمء الْمْتَوَفّى عام 1404ه): فإنّ اليَمِيدَ على عَقِيدة أستاذه 
ودينه وأخلاقه. انتهى من (الدُرَرُ السَنِيِّةُ في الأَخوبِة النّجْديّة). وقالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): يَقولٌ عبدالله 
علوان [في كتابه (تردية الأولاد في الإسلام)] وهو واد مِنَ الذين عايّشوا العَصَلَ 
في مَجَالٍ الثربيّة والتعليم في هذا الزّمانِ [وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة 
الملك عبدالعزيز] [إنَّ الكتْبَ الَدرسيّة التي يَدرْسُها الطلّابُ في مدارسهم مَلِيئةً 
بالدَسِ والتَّشْكِيكِ والطّغْنٍ بالأديَانِ والدّعوة إلى الكُفْرٍ والإنْحادِ). انتهى] وتشتمل 
على خيرء إذا جاءك الحقُ خالصًا ما في [أي ما يوجد] إشكال» وإذا جاءك الباطلٌ 
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خالصًا ما في إشكالٌء لكنّ الشيءَ الخطيرٌ إذا لُبَسَ الدَقُ بالباطل إذا خُلِطَ الحقٌ 
بالباطلٍ فل مِنَ الناسٍ من يهتدِي [قال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): وَلَا يَشْتَبِهُ 
عَلَى النّاسٍ الْبَاطِلُ المخْضٌء بَل لا بْدّ أن يُشَابٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقَ. انتهى. وقال ابن 
القيم في (الصواعق. المرسلة): وَهَدَا مَنْشَأُ ضَلَالٍ مَنْ صَلَ مِنَ الأَمَمِ قبْلَنَاء وَهُوَ 
مَنْشَأُ البدع كُلّهَاء فَإِنَّ الْبدّعَ لَوْ كانت بَاطِلَا مخضًا لَمَا قَِلَثْء وَلَبَادَرَ كُلُ أَحَدٍ إِلَى 
رَدهَا وَإِنْكَارِهَا وَلَكِنْهَا تَشْتَمِلُ على الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ. انتهى باختصار]. اللْهُ تعالى قال 
(وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُوا الْحَقَ وَأَنثُمْ تَغْلَمُون)»: المناهج التعليمية في 
المدارس تُرَكَرُ على بعض الأمور العلمانية مثل الوطنية [قالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): لاحظ أنّهم يُرَكَزون 
على جانِبٍ (الوَطن) ولِالوَطَنِيّة)» وَهُمْ يَعُون بِحُبّ الوَطَنٍ والوَلَاءٍ له الوَلَاءَ 
للأَنْظِمة العَرَبيِّةِ الحاقمة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ إبنُ عثيمين (غغضوؤ هَيْئَةٍ 
كبارٍ الغلّماءِ) في (شرح رياض الصالحين): (حَمِيَةٌ الوطَن) أَنْ نُقاتِلَ لأجلٍ الوَطن؛ 
نحن إذا قاتلنا لأجلٍ (الوَطَن) لم يَكُنْ فُرقٌ بَيْنَ قتالنا وتَيْنَ قتالٍ الكافِرٍ عن وَطَنِه 
والذي يُقتَلُ مِن أَجْلٍ (الدّفاع عن الوَطَن) فَقَطْ ليس بِشَهِيدِء ولَكِنّ الواجب علينا 
ونحن مُسلمون وفي بَلَدّ إسلامِي؛ الواجبَ أن ثُقاتِلَ من أخل الإسلام في بلادِناء 
إنتَبه للّفَر قي» نُقاتِلُ مِن أَجْلٍ الإسلام في بلادناء تحمي الإسلام الذي في بلادناء أمّا 
مُجَرَّدُ الوَطْنِيّة فَإنّها نيّةٌ باطلةٌ لا تُفيدُ الإنسانّ شَيناء وس اه الإنسانٍ الذي 
قون إنّهِ مُسِلِمٌ والإنسانٍ الذي يَقول إِنّه كافرٌ إذا كان القتال مِن أجْلٍ الوَطن لأنَّه 
وَطَنْهء وما يدْكَرُ مِن أنّ (حُبٌ الوَطّنٍ مِنَ الإيمان وأنّ ذلك حَدِيثْ عن رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذا كَذِبٌ ليس حَدِينًا عنٍ الرَسولٍ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ؛ حُبُ 
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الوَطّنٍ إِنْ كان لأنْه وَطَنّ إسلامِيٌ فهذا تَحِبّهِ لأنه وَطَنٌ إسلامِيٌء ولا فزق بَيْنَ 
وَطَنِك الذي هو مَسْقَطُ رَأسِك أو الوَطُن البَعِيدٍ مِن بلادٍ المسلمين. كُلَّها وَطَنّْ 
إسلامِيٌ يَجبُ أن تحميه. على كل حال يَجِبُ أنْ نَعلَمَ أنَّ النْيَهَ الصَّحِيحةَ هي أنْ 
ُقَاتِلَ من أُجْلٍ الدّفاع عن الإسلام في بَلَدِنا أو مِن أَجْلٍ وَطَنِنا لِأَنْهِ وَطَنَّ إسلامِيٌ؛ لا 
لمُجَرّد الوَطَنِيّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: خُلاصةٌ الكلام أنّهِ يَجبُ علينا 
أن نْصَحَحَ البْيّةَ قال دفاعًَا عن الإسلام الذي في بلادناء أو عن أوطاننا التي 
فيها الإسلامُ لِأجلٍ الإسلام الذي فيهاء أمّا أن نُقاتِلَ مِن أَجْلٍ الوَطْن فَقَطْ لِأَنّه ثرابُنا 
وأنّهِ مَسْقَطُ ُؤوسنا وما أشبّة ذلك فَهذا قتالٌ جاهِلِيٌ لا خَدْرَ فيه» ومن قُتِلَ فيه 
قَلَيْسَ مِنَ الشهداءٍ . انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ عدنان بن عيسى العمادي في 
مَقالةٍ له بعنوانٍ (حُبُ الوَطَنٍ غَرِيِزةٌ لا شريعة) على هذا الرابط: والوارِدُ في 
النُصوص الشَّرعِيّةِ هو الحَثْ على لُزوم جماعة المُسلمين» والاجتِماعٌ على كُلِ ما 
يَخْدِمُ مصالِح الدِينِ والمُسلِمِين في إسلامهم, والنْهئْ عن الفرقة في الدِينِ بِصَرفٍ 
النْظَر عن الأرضء وإنّما تُحَبُ الأوطانُ بمقدار ما فيها مِنَ الإيمانء فَإذا قَّلَ الدِينُ 
والإيمانُ ولم تَبِنْ شعائرٌ الإسلام فيها وَجَبَ على العبادٍ أنْ يُبغضوها بمِقدارٍ 
تُقصانها... ثم قال -أي الشّيحٌ العمادي-: قال الألبانِيُ في كتابه (سلسِلةٌ الأحادبيث 
الضَّعِيفَةٍ) مُعَلَهَا على ما رُوِيَ من أنَّ (حُبٌ الوَطَنٍ مِنَ الإيمان)» بَعْدَ أن حَكَمَ عليه 
[أيْ على الحَدِيثِ المذكور] بالقضع (ومعناه غَيرُ مُسِتَقِيم إِذْ إِنَّ حبٌ الوَطنٍ كَحُْبَ 
النْفْسِ والمالٍ ونحوه. كل ذلك غَرِبِزِيٌ في الإنسانء لا يُمدَحُ بِحُبّه» ولا هو مِن 
لَوازِم الإيمانء ألا تَرَى أنَّ الئاس كُلَّهِم ممُشتركون في هذا الحُبّء لا فَرْقَ في ذلك 
بَيْنَ مُوْمِنِهم وكافرهم؟)... ثم قال -أي الشيحٌ العمادي-: وقَدْ يُورِدُ بَعضُهم ما 
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جاءَ عن النَّبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَمَ مِن تَحَنَّنِه وتشوقه إلى مَكَةَ وتجْعلونه 
دَلِيا على أنَّ حُبّ الوَطّنٍ مِنَ الإيمان» ولا يُسَلّمْ فَهُمُهم, إِذْ [أنَّ] حَقِيقةً هذا التَّحَنُنِ 
وَالتَّشَوُّقٍ إلى مَكَهَ جاءَ مُعلَلًا بِعَيرٍ مَعنَى (الوَطَِيّة)» إِذْ يقول صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وآله 
وَسَلمَ (والله إِنّكِ لَخَيْرُ أرض الله. وأحَبُ أرض إليّء ولولا أنّ أهلّك أخرّجوني مِدْكِ 
ما خَرَجْتُ مِنْكِ) فَبَيّنَ سول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَمَ أنّ حبّه لِمَكّهَ لِحْبَ الله 
تعالّى لّهاء إِذْ هي قبلةُ المُسلمين» وفيها بَيتُ الله الحَرامُ» وأَحِيبَثْ فيها دعوة أبينا 
إبراهِيمَ عليه السَلامُ فلا وَخَْ للاسِدلال بهذا على إستحباب حُبّ الوَطنء فضَلَا 
عن جَعلٍ حُبّه فُرضَااء بل فيه دلالةٌ على أنَّ البلا تَشْرْفُ وتُحَبُ إذا كائث مَوضِنَ 
صَلاح وعبادةٍ وذكر بِنّهِ تعالى. انتهى باختصار].ء المناهج هذه فيها تمجيد ومدح 
الهيئات الطاغوتية الدولية (الأَمَم المُتّدِدةِ ومجلس الزَّناِقةٍ الملاعينِ طواغيتٍ 
العرَب "الجامعة العربية". ومجلس الرّنايقة الطواغيتٍ 'مجلس التّعاؤن" على الإثم 
والعدوان) [قالَ الشيحٌ مُقبل الوادِعِي في (تحفة المجيب): إِنَّ قرارات الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن تحت الأقدام» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول (ِكُلُ أَمْر الْجَاهِلِيَةِ مؤشوعٌ تحت قَدَمَيَ1. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): أَمّا عن القُوميَّةٍ 
والغروبة والخَلِيجِيّةَ وَالوَطنِيّة والئّعراتٍ الجاهليّة النْتِنَةٍ وطوَاغيتٍ العرّب وجامعة 
الذوَلِ العَرَبيّة ومَجْلِسِ التَعاوُنِ وغيرٍ ذلك من مُوَّسَّساتِهم, فهو في مناهجهم إيَعْنِي 
المناهج الكُوَئتِيّهَ كمِئَالٍِ للتناهج في الأَنْظِمةٍ الطَّاغْوتيّة] أشْهَرُ مِن أَنْ يُجَادِلَ فيه 
أو يَرْدّه أَحَد. انتهى]» هذا فضلا عن الإنسانية بإطارها العلمانيء كُنّا نُدَرَسُ ونحن 
صغار أن مِنَ الأشياء التي تُمْدَحٌ بها المملكة أنها دَعَتْ إلى إلغاء كافة جميع 
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العداوات بين الدول والشعوبء وأنّ العلاقات بين الدولٍ والشعوب تقوم على 
الصداقة وعلى الإخاء وعلى الاحترام المُتَبِادَلٍ [جاء في أَحَدٍ الكُتْبٍ المدرَسيّةٍ 
الكُوَنتِيّةِد الكُوَنْتُ عُضُْوٌ في الأسرة الذُوَليّةِ ملْترِمةٌ بمبادِئ الأَمَم المْتّددة... تختلٌ 
دُوَلُ الخليج مَكانةً هامّة على المُستوّى العالَمِيَ» هي تتعاوَنُ بِدُلَ إخلاص وتَبِدُلَ 
كل جَهْدٍ فحن في مُسايّرة المُتَظّمات الدوَليّة لإقرار العَدْلِ والسَّلام العالّمِيَ. ذَكَرَه 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدار 07 ثم 
بدن -أي الشيحٌ السناني- عما إذا كان يريدُ أن يحارب الكَوْنَء فقال: كُتْبُ الله - 
ورُسُلُّه- جميعاء مِن أَوّلها إلى آخرهاء مِن أعظم الأصول التي جاءت بها تكفيز 
الكفار وعداوثهم والبراءةٌ منهم وجهادهمء ولو كانوا أَقْرَبَ قريب [قالَ الشيخٌ ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في 
هذا الرابط: فكُلُ مَن كَفَرَ بالله وكُلُ مَن خَرَجَ عن دين الإسلامء فإننا نُقاطعْه ونبتعد 
عنه ولو كان من أقاربنا ولو كان أقرب قريب. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
السناني-: التقسيماتُ السياسيّةٌ الموجودة التي يُبْنَى عليها مسألةٌ الجنسية هذه 
كُلّها أَضْلًا باطلةً ما أَنْرَلَ الله بها مِن سُلطان وَمَبْنِيَة على شريعةٍ الطاغوتٍ 
الدُوَليّة مسألةٌ المُوَاطّنة التي تُبْنَى على الجنسية» هذا المُواطِنْ يُعْطَى الحُدُوقَ 
حتى لو كان رافضِيًا!ا حتى لو كان إِسْمَاعِيلِيًا ِاطِنِيًاا حتى لو كان نَصْرانِيًا!ا حتى 
لو كان أكثر شيءٍ ! إذا صار مواطنا قَلَهُ الحقوقٌ كاملة! [جاءَ في كتاب (فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالث: مَن لم بُقَرْقْ بين التهود والنُأصارزى 
وسائر الكَفّرة» وبين المُسلمِينء إِلّا بالوقطّنء وجَعَلَ أحكامهم واحدةً؛ فهو كافرٌ. 
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انتهى. قلتُ: الدّولةُ السعوديةٌ الأُولَّى كانث مَلْتَزِمَةَ بتطبيق الشّرِبعةء فكانث رابطة 
الدِينِ هي الأساسٌُ الذي يزيط بين الفرد والدولة» وأمّا مع الدّولة السعودية الثالثة 
فرابطةٌ المُوَاطَنَةِ -المقتبسة مِنَ القوانين الأورُونَيّة- هي الأساسُ الذي يَرْبطْ بين 
الفرد والدولة. وَقَدْ قال الشيحٌ أحمد شاكر (: نبُ رئيس المحكمة الشرعية العليا؛ 
الْمْتَوَفّى عام 1377ه/1958م) في كتابه (كلمة الحق): فإنٌّ الإسلام جِنسِيَّةٌ 
واحدةٌ (بتغبِيرٍ هذا القضر). وهو يُلْغِي القَوَارِقَ الجِنْسِيّةَ والقوميّة بين مُتّبعيه. 
كما قال تعالى (وَإنَّ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أَمَة وَاحِدَةٌ). انتهى. وقال الشيخ سيد قطب في 
كتابه (مَعالِمُ في الطربق): الجنسية التي يريدها الإسلامُ للناس هي جنسيةً العقيدة, 
التي يَتَساوَى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت 
راية الله. انتهى. وقالَ الشيحٌ إيهاب كمال أحمد في مقالةٍ بعنوانٍ (الرّدُ المُبينُ على 
مَن أجازّ وَلَايَةَ الكافِر على المُسلِمِين) على هذا الرابط: فَإِنَّ مُشارّكة المُسلِمِين 
للكفَارٍ في وَطَنِ واجِدٍ لا تعنِي بالضّرورة تَساوتِهم في الحُقوق والواجبات وإنّما 
تُوجِبُ إقامة العدلي والقسط على الجَمِيعء والعدلُ لا يَعنِي المُساواة في كُلِ شيءٍ . 
وإنّما يَعنِي إعطاءً كُلِ ذِي حَقّ حَفّه ومُطالبتته بأداء ما عليه مِن واجباتٍ. 
والمَرجِع في تَحدِيدٍ الحُقوقٍ والواجباتٍ هو شَرغ اله لا غيرُ. انتهى]... ثم وَصَفَ 
-أَي الشيحٌ السناني- هيئة كِبَارٍ العْلَمَاءٍ بقوله: هَيْئَةُ كار العْمَلَاءِ... ثم قال -أي 
الشيخُ السناني-: المملكةٌ العربيّةٌ السعوديّةٌ (العلمانيةٌ الأَمرِيِكِيّةُ) عَلَاقتُها بأمر كا 
عَلَاقةٌ إِسْتِرَاتِجِيّةٌ وقديمةٌ وخذمةٌ لهاء (شَاهِيِينَ عَلَى أَنفُسهم بِالْكُفْرِ) يفتذرون 
[أي بهذه العلاقة الإسْتِرَاتِجِيّة القديمة] وبلا خجلٍ ولا حَيَاءِ ولو أنَّ مشايخَّهم 
فيهم خيرٌ كانوا يَلُقنونهم وتكْفُرون بِهِمْ [قالَ الشيح محمد بنُ رزق الطرهوني 
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(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير 
عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له بعنوان. (أَطعم الفَمَ سَمْتَحَ العينُ 
تَسْتَحْيِي العينُ "المؤسسة الرسمية الدينية") على موقعه في هذا الرابط: [هناك] 
تحذيرات كثيرةٌ من غُلماءٍ السََلَفٍِ الصالح مِنَ الدّخولٍ على السلاطين والؤلاة: 
ونبراسهم في ذلك حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم (إوَمَنْ أتى أَبْوَابَ 
السُلَطَانٍِ افْثيِنَ4. فكيف بمن يُعَينُه السلطانُ ويُضْفِي عليه الألقاب ويَخْلّعُ عليه 
الخُلَّعَ ونُتَوْجُه المناصبت؟., وأخيرًا يُطْعِمُه ونُطْعِمُ أولاده فهل يستطيع أنْ يُخالفَه؟؛ 


يوم مِنَ الأيام بمُخالّفة هذه المُؤْسّساتٍ لِتَوَجُّهاتٍ الدُوَلِ وقراراتٍ الرؤساءٍء أم 
الحال (أَنّها مِنْ غَزِيَةَ فَإِنْ غْوَتْ غَزِيَهُ غَوَتْء وَإِنْ رَشدث عَزِيَةُ تَرَشَذْ [يُشِيرُ إلى 
قولٍ الشاعر (ِوَمَا أنَا إِلّا مِنْ غَزَِة إِنْ غَوَتْ *** غَوَنْتُء وَإنْ تزشذ عَزَِةُ 
أَرَشَدُ)])؟؛ وحاتها في أَحْسَنِ أحوالها ما يلي؛ (أ)إنْ رَأَثْ صَوابًاء ولو صغيراء 
ضَحَمَنْه وحَشَدَتْ له حُشوة الأَدِلّةِ الشرعيّة؛ (ب)وإنْ رَأَتْ باطلاء إِمَا سَكَتَتْ, وهذا 
أقوى ما تستطيغ؛ وإمًا تَلَمَسَتُْ له تخريجاتٍ واهِيّةً لا قيمة لها عِلْمِيَّا حتى تَعْذُرَ 
بها صاحبّها ووَليّ نِعْمَتِها؛ فكيف بمن يَتَلّوَنُ بِتَلَوْنِ الحاكم» وتتغيّرُ فَذْوَاه بتَعَيْر 
توَجّهه وتَلُوي أعناق الُصوص لِنُوافِقَ القراراتٍ الجديدة: وتَعتقِدُ قَدْلَ الاستدلالٍ 
أَهْلُ السُنّةِ يَستَدلُون ثم يعتقدون» وأمًا فل البدّع يَعتّقدون ثم يَستَدِلُون], ويُعْربِلُ 
المتشابهاتء لِيَفُورَ بِشْبَهِ يَنْصْرُ بها سَيَدَه ومَؤلاهء لِيَفُورَ وتَنْعم بِرُفْقَنِه. انتهى. 
وبحسب ما جاء على إحدى صفحات موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطريّة) تحت 
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عنوان (النص الكامل لخطبة العيد لأُسَامَةَ بْنِ لاِن)» قال الشيح أُسَامَةُ بْنُ لاين: 
فخلافنا مع الحُكَام ليس خلافًا فَزْعِيًا يُمْكِنُ حَلّه وإنّما نَتَدَدَتُ عن رأس الإسلام: 
شَهَادَةٍ أَنْ لَا إلّة إِلَّا لَه وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله فهؤلاء الحُكَّامُ قد تَقٌضوها مِن 
أساسها بمُوالاتهم للكفارء وبتشريعهم للقوانين الوَضْعيَّةِ وإاقرارهم واحتكامهم 
لقوانين الأمَم المتحدة المُلْحِدَةِ فولَاتِتُهم قد سقطث شَرْعًا مُدْدُ زَمَنِ بعيدٍ... ثم قال 
-أي الشيخ أسامة بن لادن-: هل يُمْكِنُ لمسلم أنْ يقول للمسلمين (ضَعوا أَيْديَكم 
في يَدِ كرزاي [هو حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] للتَّعَاوْنِ في إقامة الإسلام: 
ورفع الظلمء وعدم تَمْكِينٍ أميركا مِن مُخَطّطاتِها). فهذا لا يُمْكِنُ ولا يُعْفَّلُء لأنَّ 
كرزاي عميلٌ جاءت به أميركاء وَمُنَاصَرَنُْه على المسلمين ناقض من نَوَاقِضٍِ 
الإسلام العشرّة» مُذْرِجٌ مِنَ امِل وهنا لنا أنْ نَتَساءَلَء ما الفرقُ بين كرزاي 
العَجّم [يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] وكرزاي العَرّب؟؟. مَنِ الذي تَبّتَ 
ونَصَّبَ حْكَامَ دولٍ الخليج؟, إنهم الصليبيون؛ فالذين نَصَبُوا كرزايَ كابول [يعني 
حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] وتَبَنُوا كرزايَ باكستان [يعني حاكم باكستان]» هُمْ 
الذين نَصَبُوا كرزاي الكُوَنتِء وكرزايَ البحرّين؛ وكرزاي قَطَرَء وغيرهاء ومَن 
الذين نَصَبُوا كرزايَ الرياضٍ [يعني مُوّسَّس الدولة السعودية الثالثة الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود] 
وجاءوا به بعد أنْ كان لاجنًا في الكُوَنْتِ [الواقعة آدَذَاكَ تحت الاحتلالٍ البريطاني. 
وذلك بعد فزاره مع أبيه مِن الرياض وإقامتهما في الكُوَئْتِ عِدّةَ سنِين» وكان ذلك 
بعد قوط الدولة السعودية الثانية إِثْرَ هزيمة جيش أبيه أمامّ جيش محمد بن 
عبدالله بن علي بن رشيد في عام 1309ه] قَبْلَ قَرْنِ مِنَ الزّمَانِ ليّقاتِلَ مععهم ضدّ 
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الدولة العثمانية ووَالِيها ابْنِ الرشيد [في معركة الرياض في (5 شوال 1319ه - 
5 يناير 1902م)]؟. إِنَّهُمم الصليبيُون» وما زالوا يَرْعَوْنَ هذه الأْسَرَ [يعني الْأُسَرَ 
الحاكمة في الذَوَلِ سالفة الذْكْرِ] إلى اليوم؛ فلا فَرْقَ بين كرزاي الرياض وكرزاي 
كابول, (ِفَاغَْتَيِرُوا يَا ات الأَنْصَارِ)» ويتجبُ على المسلمين أنْ يَتَبَرّءُوا من هؤلاء 
الطواغيتء ولا يَحْقَى أنَّ التَبَرُقّ مِنَ الطاغوتٍ ليس من نوافلٍ الأعمالٍء وإنّما هو 
أَحَدُ زُكْني التوحيدء فلا يَقُومُ الإيمانُ بغيرهماء قال تعالى (فَمَن يَكْفّرْ بِالطّاعُوتٍ 
وَنُؤُمن الله فَقَّدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْتْمَى لَا انفصَاة لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ وأمًا 
علماءً السُوءٍ وؤزَّراءٌ البَلاطٍ [البَلاطٌ قَضْرُ الحاكم ومَجْلِسُه وحاشيّثه] وأصحابُ 
الأقلام المأجورة وأشباههم, فكما قِيل (ِلِكُلٍ رَمَنِ دَوْلَةٌ ورِجَال)» فهؤلاء هُمْ من 
رجالٍ الدولة الذين يُحَرّفون الحَقّ ويَشْهَدُون بِالزُورِء حتى في البلدٍ الحرامء في 
البيتٍِ الحرام؛ في الشهرٍ الحرامء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ويَرْعُمون أنَّ الحُكَام 
الخائنِينَ وُلَاُ أَمْرِ لناء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فهؤلاء قد ضَلُوا سواءً السبيلٍ؛ 
فيَجِبُ هَدْرُهم والتحذيزٌ منهم, وإنَّما تُرَكَرُ الدولةٌ على غلمائهاء وتُظهرُهم في 
بَرَامِجَ دِينِيَّةٍ للقَنْقَى من أَجْلِ دَقَائِقَ معدودة يَحْتَاجُهم فيها اليِْظامُ كُلَ مُدَةٍ لإضفاء 
الشرعيّة عليه وعلى تَصَرّفاتِه؛ ومن قَرَأ سيرة الأكمة الصادقين في أيَّامِ المِحَنٍ 
كسيرة الإمام أحمدّ بْنِ حنبل وغيره -رحمهم الله- عَلِمَ الفَزْقَ بين العْلّماءٍ العاملين 
والعْلّماءٍ المُدَاهنين... ثم قال -أي الشيخ أسامة بن لادن-: الإنسانُ لا يستطيع أنْ 
يَتُخِدّ القراز الصحيح في ظلٌ أوضاع غير صحيحة؛ وخاصّةً من الناحيّة الأَمْنِيّةِ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يَقْضِي الْقَاضي بَيْنَ انَنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ). 
هذا إذا كان غَضْبَانَ. فكيف إذا كان خائقًا؟!. فالتخويفُ الذي تُمارسه الدُوَلُ 


يها 
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العربيةٌ على الشَّعْبٍء قد دَمَرَ جميع مَنَاحِي الحياة بما فيها أُمُورٍ الدِينء إِذِ الدِينُ 
النّصِيحةُء ولا نصِيحة بغيرٍ أَمْنِء وقد قَسَّمَ الخوفٌ الناسّ إلى أقسامء فقِسْمٌ انْتَكَسَ 
والْتَحَقَ بالدولة ووالاهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقسْمٌ بَدَا له أنّه آنْ يستطيع 
أنْ يستمرٌ في الدعوة والتدريسء ويُوَّمَنَ مَعْهَدَهِ أو جَمْعِيّته أو جَمَاعَته ويُؤمِنَ 
نَفْسَه وجاهه ومالّه. إِنْ لم يَمْدَح الطاغوت وندَاهِدْه فتَأَوَلَ تَأَؤلَا فاسدًا فَصَلَ 
ضلالا مُبِينًا وأضَلَ خَلْهَا كثيرًا. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (إجابة فضيلة 
الشيخ عَلِيَ الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَخْرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 
'السلفيون"') أنّ الشيحَ قال: الشيح أنعافه بْنُ لادن -حَفِظه اللّهُ وتصَرّه- مِن أهلٍ 
الجهادٍ والعلم» وهو مِن أهلٍ السُّنَّةَ والجماعة؛ ونَحْسَبّهِ إِنْ شاء الله مِنَ الطائفة 
المنصورة, ولا نُرَكَي على الله أحدّاء ولا نَغْلَمْ عنه إِلَّا خيرّاء أَمَضَى حياته في 
الجهاد, وباغ دُنْياه اله ورسوله؛ نسأل الله أَنْ يُرْيِحَ له البَيْعَ» وََدٍ استفاض التَّنَاءْ 
عليه بين أهلٍ الخير والعامّة» وفي الحديث (أَنْثُمْ شهَدَاءْ اللَهِ في الأرَض)» وكان 
شَيْخُْنا حمودٌ العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] رَحِمَهِ الله يُنْنِي عليه كثيرًا ثَنَاءَ عاطرّاء وتَمْدَحُه ويَدْبُ 
عنه وتذدْعُو له؛ وَسَمِعْتُ شَيْخَنا حمودًا رَحِمَه الله يقول عنه (إنَّه مِمّن أَعَنَّ الله به 
الإسلام في هذا الزمان» وهو اليوم عُسَّةٌ في خُلُوقٍ أعداءٍ هذا الدِينِ). انتهى]... 
ثم قالَ المُحاورٌ للشيخ السناني (فيه [أَيْ يُوجَدُ] أَقْرَبُ مِنَ الوَلَدِ؟!ء أنت ما دَرْسْتَه 
لا يَوْرَأُ ولا يَكثُبُ وَلَدُكَ [هذا استنتاجٌ مِنَ المُحاور مُخالِفٌ للواقع])؛ فَرَدّ الشيحٌ 
قائلًا: عنده مِنَ الإتقان والحفظ للدِينٍ أَكْثّرُ مِنّي» وما دَرَسوا في المّدارس... ثم 
قال المحاوز للشيخ السناني ([وَلَدُكَ] ما يَكْتْبُ). فَرَدَ الشيح قائلًا: أنت ما تَقُدِرُ 
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تَكْتبُ كتابتته [المرادٌ بالكتابة هنا حُسْنُ الْخَط]... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: 
الدولة السعودية الأولى دونة إسلائية»«وقو كرغ ]أ إلى التنباكزة أخزمن] 
حُكَامُهاء لو أدركوا هؤلاء [أَيْ حُكَامَ الدولة السعودية الثالثة] كانوا كَفَرُوهم 
وتَبَرّؤُوا منهم [قالَ الشيخحٌ أبو محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فَلَيْسَ 
عداؤنا لآل سُعود وتكفيزنا لهم مِن جِنْس ما يَفعَلُه مِمّن لا يُفَرفُون في كَلامِهم بين 
آل سُعود الأوائلٍ الذين نَصَرُوا دّعوة الشيخ محمد بن عبدالوهابء ودين الخَوَالِفٍ 
متهم انلبق يكتضيا الذوانيق. الوشدلة وت افك| إلدها وثر اذا أزنانها وظافتي) 
المُشركين على المُسلمِينء لا وَحاشًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بكر 
القحطاني في (شرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِز'): هذه إيَعَنِي أرضٌ جَزِيرَة العرّب. 
والتي تَشْمَلُ عُمَانَ وَالبَخْرَيْنِ والكُوَئت وقَطَرَ والسٌعودِيّة واليَمَنَ والإماراتٍ العرَبيّة 
المُتّحدة] داز كفرٍ باتّفاق, فالأحكامُ الظاهرةٌ فيها هي أحكامُ كفرٍ (القَّوانِينُ 
القضعِيّةٌ), فبالتالي هي داز كُفر. انتهى باختصار. وقالَ حافظ وهبة (الذي كان 
يَعدَلُ مُستشارًا لِلمَلِكِ في الشؤونٍ الخارجيّة في عَهِْدٍ مُوَسّس الدّولة السُعوديّةٍ 
الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز) في كتابه (جَزِيرةٌ الب في الدَّرنٍ العشرِين): والنَّخْدِيُون 
تحرصون أَشَدٌ الدرص على تنفيذٍ أحكام الشريعة في تحريم لَبْسِ الْحَرِيرٍ لِلرِجالٍ 
وتَحَلّيهم بِالذّهَبٍء كما يُحَرْمُون النَّدخِينَ» ويَجْلِدون المُدَخَنَ أزتعين جَلْدَةَ وممًا لا 
شَكَّ فيه أنَّ حُكومتهم الأولى [ِيَعنِي الدّولةَ السُعوديّة الأوى] كائث أَصْرَمَ في هذا 
مِنَ الحُكومة الحاليّة [يَعنِي الدّولة السُعوديّة الثالثة]. انتهى. وقال الشيحٌ عبدالله 
بن أحمد الرائد في كتابه (دَولهٌ التّوحِيدٍ بين الهم والحَقِيقة): قامَتٍ الدّولةُ 
السّعودِيّةٌ الأولى على التَّوحِيدٍ والسّنّةِ والجهادٍ في سَبِيلٍ اللهء والبّراءة مِن أعداءٍ 
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ويم و 


الله» وإنْ كان من مُنْكَرٍ يُنْتَهَدُ على تلك الدّولة فهو تَوَارْتُ المُلكِ دُونَ بَحْثِ عَمَّن 
يَجْمَعُ الشّروط الشّرْعِيّة على أنّ كُلَ حَُامِها كانوا فُضَلَاءَ عايلين -فيما تَخْسَبُ 
والله حَسِيبُهم- على ما بَلَغَنا مِنَ التاريخ؛ وحاوَلتٍ الدّولةٌ السُعوديَّةٌ الثانِيَةٌ القِيام: 
ولَكِنّها سْرْعَانَ ما سَقَطَتْ بَعْدَ إنفماس المتنازعين إيَعَنِي مِن آل سُعودٍ. وَقَدْ قال 
الشيحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
3 ه) : ثم إِنّ حَمُولة [أَيْ أُشْرَة] آل سُعود صارَث بينهم شَخْنَاءُ وعَداوةٌ 
والكُلُ يَرَى له الأَوْلَوِيّة بالولايّة» وصزنا نَتَوَقَعْ كل يَومِ فثنَةَ ودُلَ ساعة مِحْدَةُ. 
انتهى من (الدَّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النّجْدِيّة)] عليها في الكُفْرٍ مِن تَوَلِّي الكافرين 
و[في] أنواع مِنَ الفُسُوقٍ والجَوْرٍ والظَلم والفَسادِ؛ وقامتٍ الدّولةٌ السُعودِيّةُ الثالة؛ 
لَكِنّهها إستشعَرث شِعار الدّولةٍ الأولّى [يَعَنِي إِتَخَذُوا شعار الدّولةٍ الأولّى (الذي هو 
الدّعوةٌ إلى التُوحِيدٍ والسُّنَةَء والجهادُ في سَبِيلٍ الله. والبتراءةٌ مِن أعداءٍ الله) شعارًا 
لهم]؛ وَتَدَثَرَتْ [أيْ وَرَكبّث] أنواع الكُفْرٍ التي كائث في آخر الدّولة الثانِية: 
وأضافَتْ عليها ألوانًا مِنَ الكفْرٍ والرَدّةِ مع أَنْوَابِ مِنَ التَّبيسِ والإضلالٍ لم يَشْهَدٍ 
التاريخ تَلْبِيسَا مِثْلّ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالةٍ 
له على هذا الرابط: ومن المعلوم أنَّ الدّولةَ الإسلامِيّةَ التي قامَثُ على يَدٍ الشيخ 
محمدٍ بن عبدالوهابء كانث تُمَيْلُ الطائفة الظاهرة [قالَ الشيحٌ حسام الدين عفانة: 
صَعّ عن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أحادِيتَ كثيرة ذِكْرُ الطائفة الظاهرة التي 
تَبْقَى في هذه الأَمّةِ المُحَمَدِيّةِ مُتَمَسَكةً بدِينِها وقائمةٌ على أمر الله حتى قيام 
الساعة. انتهى مِن (فتاوى يسألونك)] التي تمَّ الَضاءً عليها عن طَريقٍ دولة 
محمد عَلِيَ [هو وَالِي مِضْرَ] العَلْمَانِيَة [فََذْ] صَدَرَتِ الفتاوى من الهَيْئَاتِ الدِينيّة 
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في مِضْرٌ بِوْجُوبٍ قتالهم لأنْهم خَوارِجٌُ» وَهَكَذا خَرَجَ جَيْئلُ محمد عَلِيَ لِيَقْضِيَ على 
الدّولةِ السُعوديّة الأوى, فكان له ما أراد؛ وقامَتٍ الدّولهٌ الثانِيَةٌ وفيها كانت 
الخلافاتُ على المُلْكِ مُسْتَمِرَةَ ومُسْتَعِرَةً» مِمَا دَفْعَهِم إلى الاستعانة بمُشركي الأَمْسِ 
في قتالٍ إخوانهم, بَعْدَ ما كان مِنَ الْأَمُورٍ المُسَلَّمةٍ عندهم أنَّ الاستعانة بِالكُفّارٍ في 
حَرْب المُسلمين كُفْرٌء وقد عائى عْلَماءُ نَدْدٍ مِن هذا القضع كَثِيرَاء فَقَدْ كانوا 
يَسْتتِيبُون الأَمِيرَ بالأفسٍ مِن هذا الكُذْرِء فيَهَعْ فيه في اليّوم الثاني إلى أَنْ قْضِيَ 
عليها [أَيْ على الدّولة السُعوديّة الثانيّة] كما قُضِيَ على الأولّى؛ ثم جاءتٍ الدّولةُ 
وتَحَدَّدَتْ حُدُودُها باتفاقات. انتهى باختصار. فقُلْتُ: تَنَبّهْ إلى أنّ عُلَماءَ الدّعوة 
النّجِديَّةِ في الدّولة السُعوديّة الأوى غَيْرُ عُلَماءٍ الدّعوة النّجِديّةِ في الدّولة 
السُعوديّة الثالئة» ففي الأولّى كانوا غُلماء رَنَانِيِينء أمّا في الثالثة فَكُلُ مَن رَضِيَ 
منهم عن المَلِكِ وعائلته أو رَضِيَ عنه المَلِكُ وعائآته» فهو لا يَزِيدُ عن كؤنه أَحَدَ 
عُلَماءٍ السَّلاطينء يُنافِقٌ وبَتَمَلّقُ كُلَ ذي سُلطة يَأَكُلُ على كُلّ الموائدء يِبِيعُ آخرّته 
بدُنْيَاه]... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: المملكة العربيةً السعوديةٌ [وهي الدولة 
السعودية الثالثة]» هذه علمانيةً أَمْرِيكِيّةً... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: مسألة 
الذُروج مِنَ السَجْنء طَبْعَا ما في أَحَدٌ يَرْفْضُ أن يَذْرْجُ مِنَ السَجْنِء لا أنا ولا 
غَدْرِيء لكنّ البَوَابةَ التي يضعونها لي وهي الحُرُوجٌ مُقَابِلَ أي تَعَهّدِء كبيرٍ أو 
صغيرء حَنَّى وَلَوْ شَفَهِياء لن يَظْدَرُوا به مِنِي ما دامَتٍ الرُوحُ في الجَسَدٍ. انتهى 
باختصان: 
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(20)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (ِكُلَدَا أبَناوكَ): جاءَ في الدِوَارٍ مع شيخنا أبي 
محمد المقدسي (حفظه الله) الذي أَجْرَئْه مجلةٌ الوسطء قال شيخُنا (حفظه الله) حين 
َكَلّمَ عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية (ولا أريد هذا لأبنائي4 ابني محمد 
عمره عشر سنوات وبحفظ كتاب الله عز وجل كاملاء وأغلب قراءاته (البداية 
والنهاية) لابن كثيرء و(الكامل) لابن الأثير [أبي السعادات]؛ وابني عمر أصغر منه 
بسنتين؛ يحفظ 26 جُرْءًا؛ ولم أُدخِلهما مدرسةً» ولن أفعل؛ لي كِتَابٌ ألّفْنّه في 
الكُوَنْتِ قديما سَمَيْتُه (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس). وكان مُوَجهَا 
إلى الدعاة الذين يَكْذُرون بالطاغوت وتَغْحّزون عن إقامة شرع الله في بيوتهم 
وأولادهم؛ دعوتنا ليست دعوة إلى الْأَميّةِ أبنائي يَقْرَؤُون وتَكْتُبون وأعمازهم في 
الرابعة بفضل الله). انتهى باختصار. 


(21)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): أَهْلُ بَيْتِيء لم أُذخل أحدًا منهم إلى هذه المدارس الفاسدة... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي-: الطواغيت لا يرضون -ولن يرضوا- أبِدًا بإقامة مدارس 
على منهاج النبوة في بلادنا التي يَحْكُمُونها بقوانينهم الكافرة وتَتَحَكّمون 
بسياساتها ويَتَسَلُطون على شعويها ويُطَوَعُونهم لخدمة أسيادهم مِنَ الغَربيّين 
الكدّرة؛ ولذا فإنّ مُحاوّلة إقامة مدارس بصورة رسمية على منهاج السلف في 
واقع الطواغيت ودُوَلهم اليومَ أَمْرٌ يَكَادُ يكونٌ مَيْنُوسَا منه؛ اللهم إِلَّا في ظرُوفٍ 
خاصّةٍ وحالاتٍ نادرة في بعض الدُوَلٍ الفقيرة التي تعيش أنظمثها حالة مِنَ 
الفُؤضَى واللَّامَبَالاةِ... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن مُشاركة المسلم في هذه 
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المدارس ورَّجّه بأولاده وفَلَدَاتِ كبدِه فيها أَمْرٌ يَتعارضُ مع عقيدته وتوحيده 
وشرعه؛ وكلٌ مسلم راع ومسؤولٍ عن ذَرِبَتِه... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
المسلمون تَكَالَبُوا على مدارس الطواغيت؛ واشلفكوا لهم ذَرَارِتَهم [(دْرَارِيَ ي) جَدْع 
(دَزِيّة)» والَدْرِيَةُ هُمْ الصَبْيَانُ أو النْسَاءْ أو كلاهما] يُنَشْنُونهم ويُوَجَهُونهم كما 
يَحْلُو لهم وكما يَشْتهون» فصارث حالنا وحال أُمَتنا إلى هذا الواقع المريرٍ المُدْزِي 
الذي لا يَخْفَى على كل ذِي عَيْئِين... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هذه 
الصفحات [يعني صفحات كِتَابٍ (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)] ما 
هي إِلَّا صَرْخَةُ مُشفِقٍ على قُومه يَتأَلمْ لأحوالهم وأوضاعهم وهَوَانِهم بَيْنَ الأمم 
وتَسَلْطٍ الطواغيت: يُرْسلّها في صُفُوفهم عَلّهَا تُنَبَهُهُمْ من غفلتهم وتُوقَظْهُمْ مِن 
سْبَاتِهم العميقء فيَتَحَرّكوا جاذّين لِيَنْبَعتَ فيهم جيل قُرْآنِيٌ مُشرِقّ فَرِيدُ يَنْفْصُ 
عنهم عُبَارَ الذّنَ والهوانء وبُعِيدُ للأمَة أمجادها وبُبِيدُ ظُلُْماتِ الطواغيت: وهي ما 
خُطْثْ أي هذه الصّفَحاتُ] ابتداءً لِتُخاطِبَ عَوَامّ الناس ورِعَاعَهم ولا سُقهاءَ هم 
الذين إِسْتَحَبُوا الحياةً الدنيا على الآخرة. وانْسَلَخُوا [الانسلاُ هو الانقطاعٌ 
والانفصال والتَّجَرُدُ] عن هذا الدّين وجعلوه وراءً هم ظِهْرِناء بل خُطْتْ لِتُخاطِتٍ - 
أولا- أولئك المُنْتسبين للدعوة والعلم والجهادٍ والإيمان» أولئك الذين يَتَحَرّقون 
صادقين وتتألمون مُشفقِينء لِمَا وَصَلَتْ إليه أحوال متهم مِن تَرَدّ وفسادٍء وبُوَرْقُّهم 
تَدَاعِي الأعداءٍ من طواغيت الحُكَّام وغيرهم عليها وعلى خُرُماتتهاء وتشعون 
لِيُجَتّدوا لهذه الأَمَةِ أَمْرَها؛ فهي [أَيْ هذه الصَّفَحاتُ] لِأَجْلِ ذلك ما صُبْفَتْ حَوْلَ هذه 
المدارس ي التي لم تُوَّسَسلُ ل على تَقَوَى مِنَ الَهِ ورضوان لِتْقَدَمَ في الدراسة أو 
التتدريس فيها حُكْمَا فقهيًا مُحَدَّدَا كالدُزْمة أو البُطْلَانٍ (وانث كانث يَقينَا تَمْتلئُ 
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بالباطلٍ والحرام. بل فيها ما هو أَطُمُّ وأَعْظَمُ من ذلكء فيها الكُفْرُ والزندقةٌ والإلحادُ 
والشركُ الصّراحٌ)؛ وانما صيْفْتْ لِتْتَبَهَ كثيرًا مِنَ العاملين في الحقلٍ الإسلاميّ إلى 
سَلْبِيّاتٍ وعَقبَاتٍ تغترشهم, وحُطْتْ لتكون أيضًا شؤكة وشَجًا في خُلُوقٍ الّاة 
وقَدى في غُيُونهم, تكشفُ كثيرًا مِن أساليبهم وألاعيبهم؛ وتَفْضَعٌ نَوَايَاهُمْ الخبيئة 
وحَبَائِلَهم المُدَمّرة» وتُبَينُ أن هذه المدارس ما هي إِلَّا شيءٌ مِن ذلكء أَسّسوها 
للفساد والإفساد والصد عن سبيل الله الققودم وصراطه المستقيم... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: ومن الفتن والمُنكراتٍ التي دَخَلَثْ قلوبَ كثيرٍ مِنَ الناس» بل 
قلوب مَن ينتسبون. للعلم والدعوة منهم, إتّخَذوها سُنَّهَ وعادةً ومَغروفَاء بل وديناء 
وما عادوا يُميّرُونهاء مُنقراكُ مدارس الطواغيتٍ وفتثُهاء أُشرثُهَا والّهِ القُنُوبُ 
حتى ما عُدْتَ تَرَى لها مُنْكِرَا إلا قليلاء أصبح دخولها عند أكثر أهل زماننا معروفًا 
-بل واجبًا عند عامّتهم- وتركها وهجرائها باطلا وضلالاء مع ما فيها مِنَ الضلال 
العظيم والإفك المُبين الذي لا يَخْمَى -والَهِ- إلا على مَن أَغغمَاه الله وطّمَسَ 
بصيرته وحَرَّمَه مِن نور الفرقانٍ بما كَسَبَتْ يَدَاه وبرغم وضوح باطل هذه 
المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكادٌ تَرَى مَن يُنقِدْ أولاته منها أو يُنْجِيهم من 
شَرّهاء بل ما يزداد أكثر الناس يومًا بعد يوم فيها إلا تَشَبُتَاء وبباطلها المُبين 
ومنكراتها العظيمة وما فيها من خَطَرٍ على الأبناء والذرية إلا استهانة واستخفافاء 
ذلك الاستخفاف وتلك الاستهانة التي جَرَّتْ وتَجْرٌ على الكثيرين منهم ومن أولادهم 
دَمَارَا وفسادًا عظيمّاء وليس ذلك مُقتَصِرًا على عَوَامَ الناس وسُفهائهم؛ بل يَشْعْرُ 
بذلك الدَّمَارٍ حتى الدّعاةٍ والخاصّة مِنَ المُلتزِمين بتعاليم الدين منهم؛ ونُصرُون مع 
ذلك على إبقاء أبنائهم في هذه المدارس العفِنّةٍ إصرارًا يَجِعَلُ الحَلِيمَ بأُمْرهم 
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مُتَحَيَرَاِ ولقد جَمَعَنَنِي مَجَالِسُ مع كثيرٍ مِن هؤلاء الأفاضل المُتَتَبّعِين لِسْنّةِ رسول 
اله صلى الله عليه وسلم حَذْوَ الْقٌّدَةٍ بِالْفُدَةِ الحريصين على أمر دِينِهم ودين 
أبنائهمء بل وممن أنعم اللَّهُ عليهم بنعمة تطهيرٍ بُيوتهم من رِجْس التلفزيوناتٍ 
ونحوها من فتن القضر (وما أقَلّهِم!), [فَوَجَدْتُهِم] يَشْكُون ويَتَدَمَرُون مِن فَسادٍ 
الدَرِيَّةِ مِنَ الأبناء والبناتء وتَحَمُلِهم لألفاظِ وكلماتٍ وعاداتٍ وأحوالٍ غَرِيبِةٍ على 
أبائهم وأمّهاتِهم ما رَتَؤهم ولا عَوَدُوهم عليها؛ وما زلت أَذْكُرُ أَحَدَ أولئك الإخوة 
الأفاضلء يوم أن جَلَسْتُ إليه وهو يَدْرِفْ الدُموع وتَبْكِي حَرَنَا على أحوالٍ أبنائه. 
وأَتَدَكَرُه جيدًا وهو يدعو على الحكومة الفاسدة والمُجتمع المُنْحَرِفِء وبَتَحَسَّرُ على 
انُفلات الأمور من يديه بعد أنْ شَبٌ الأبناءً على تلك الألفاظ والعادات وما عادوا 
يستمِعون لإرشاداته أو يَكْتَرئُون بتوجيهاته» وأَذْكُرُ أنني قلتُ له يومها فيما قلتُ 
(إن مُصِيبَتنا أن هذه المدارس أَشْرِتَتْهَا قُلُوبٌء وأصبح أَمْرْنا معها كأمْرٍ العَوَامَ؛ لا 
نستطيع التفريط بها أو التَّضْحِيَةَ بشهاداتها وبِهَجْرِها في سبيلٍ حِفظ دِيننا ودين 
أبنائناء والحقٌ يُقال» إن أَكْتَرَنا أصبح أَدْرٌ هذه المدارس ونجاحٌ أبنائه فيها أَهَمَ 
عنده من أَمْرٍ دِين اللَّهِ وشلوك صِراطه المستقيم» وإنني لأعجب أين غَيْرَكَا على 
دِينِنا ودين أبنائناء كيف نقذف بهم في أيدي أولياءٍ الشيطان ثم نأتي ونتباكى بعد 
فواتٍ الأوان ونعض أصابع الندم على انحراب ذُرَبَاتناء بل أين مِنّا غَدْرةٌ أبي 
سلمان الفارسيء ذلك المجوسيٌ الذي كان يَعْارُ على دينِه الباطلٍ» حتى قامَ بِرَدْط 
ابْنِه بالسلاسل في بَيْتِهِ مَخَافة أنْ يُبَدِلَ ينه بالنصرانية)؛ وقلث له أيضًا (حقًا إن 
الحكومات فاسدة مُفسدة لا يَهُمُّها أَمْرُ الدِينِ وأهله. بل هي في زماننا حَرْبٌ على 
الدين ومن أَلَدِ أعدائه؛ لذا فهي حمًا سَبَبٌ عظيم مِن أسباب فسادٍ المجتمع؛ ولكنَ 
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المسؤول الأول عن مصائب الأبناء هو نحن الآبِاءً» إذ ألقينا بأبنائنا وأسلمناهم 
لمدارسهم المنحرفة فساهمنا بذلك في إفسادهم من حيث لا نشعرء وما ذلك إلا 
بسبب تهاؤننا بفسادها وانحرافاتهاء وكان أَهْوَنُ علينا أنّْ تُلْقِي بهم بين براثن 
وُدُوش كاسرة فَتْمَزْقُ أبداتهم وأجسادهم وتَمُوثون على إسلامهمء من أَنْ يُحَزْقَ 
الطواغيثُ -بمنهاجهم ومدارسهم هذه- عقيدتهم ويُدَمَرُون أخلاقهم ووَلَاءَ هم 
للدين وأهله)» ورَحِمَ اللّهُ ابن القيم إذ يقول [في تحفة المودود] (فما أَفْسَدَ الأَبِنَاءَ 
مثل تغفْلٍ الآبَاءٍ واهمالهم واستسهالهم شررز النَّار بَْنَ التَّيَابٍ!ء فَأَكْثَرُ الآبَاءِ 
يعتمدون مع أَؤلّادهم أعظمَ ما يَعْتَمِدُ الْعَدُوُ الشَّديدُ الْعَدَاوَةِ مَعَ عَذُوٌه وهم لَا 
يَشْعْرُونَ! فَكَمْ مِن وَالِدٍ حَرَمَ وَلَدَهِ خيرّ الدُنْيَا وَالآخِرّة وَعَرََضَه لهلاك الدُنْيَا 
وَالآخرّة!ء وكُلُ هذا عواقبُ تَفْرِيطِ الآبَاءٍ فِي حُقوق الله وإضاعتهم لَهَا واعراضهم 
عَمًا أَؤْجَبَ الله عَلَيْههم من العلم النافع وَالْعصَل الصّالح)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: قمث بكتابة هذه الورقات [يعني ورقات كتَّابٍ (إعداذٌ القادة الفوارس 
بهجرٍ فسادٍ المدارس)]» ولم أُوَجَهُ حديثي فيها ابْتِدَاءَ إلى أولئك الذين انسلخوا عن 
دِينِهم وسَلَخُوا أبناء هم وأهليهم عنه وعن تعاليمه واستحبُوا الحياةً الدنيا على 
الآخرة. فهؤلاء وإن كانوا مُطالّبين بهذا الذي نحن بصدده. إلا أنّ لهم شأنًا آذَنَ 
وللحديث معهم صورة وطريقة أَذْرَى وأَوْلَونَاتٌ وتفاصيل كثيرةٌ [قلث: هؤلاء 
محتاجون أن يُتحدث معهم في معنى (لا إِلَّه إِلَّا اللّه) وتواقضها وشروط صِحَّتِها. 
وفي الولاء والبراء؛. وفي معنى (الطاغوت) وصفة الكفر به (اعتقادًا وقول 
وعَمَلَا)ء وفي أصلٍ الإيمان (وهو الحدٌ الأدنى الذي به ينجو صاحبه من الخلود في 
النار)» وفي أركان الإيمان التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعها فيه (وهي 
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الاعتقاد والقول والعمل)؛ وفي القَّرْقٍ بين دار الإسلام ودار الكفرء وفي معنى 
(إظهار الدين) في دار الكفر]» ولكني أُوَجَهُهُ ابْتِدَاءَ إلى إخواننا في الله المتتبعين 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أولئك الذين يَهْمُهم شأنُ هذا الذِّينِ؛ 
ويُوَرَفُهم ما آل إليه حانّه وحال أثباعه مِن ذل وهَوَانِ على الناس. ويعملون 
جاهدين لَيْلَ نَهَارَ للدعوة إليه والاستقامة عليه, ومع ذلك لَبِّسَ عليهم إِبْلِيسُ 
فوَقَعوا وأؤقَعوا أبناءهم في شر هذه المدارس ومتكراتهاء إلى هؤلاء أوَلَا. 
وللآخَرِين تبَعًاء أَقَدَمْ نصيحتي هذه لعلّها تع في نُفُوسهم موقعًا حَسَناء فيُبادروا 
بإنقاذ أبنائهم وقَلَدَاتِ أكبادِهم مما بَكِيدُ لهم طواغيتُ هذا الزمان ويُدَبّرون من 
إفسادٍ وتضليلٍ (مِن خلال مدارسهم الفاسدة هذه وأجهزتهم المختلفة الأَذْرَى). 
فيتخطوا بذلك عَقَّبَةَ عظيمة مِنَ العقّباتٍ الكثيرة التي تَعُوقٌ طريق الدعوة إلى الله 
وتقِفُ حاجرزًا رَهيبًا في طريق إعدادٍ وتربية جيلٍ إسلامي فُرْآنِيَ فَرِيدٍ... ثم قال - 
أي الشيخُ المقدسي- تحت عنوان ل(أَهَمَيّةُ مرحلة الطّفولة والصّبًا وخُطورثها): 
واعلم رَحِمَك الّهُ أنّ أخطرٌّ المراحلٍ وأهَمّها تأثيرًا في عُمُرٍ الإنسان هي مَرحَلةُ 
الطّفولة والصَّغَرِء المَرحَلةٌ التي يُدخْلٌ أكثرُ أهلٍ رَمانِنا أبناء هم فيها هذه الددارس 
النَتِنَةِ تلك المرحلة التي يكونُ فيها القَأْبُ كالصّحِيفة البَيْضاءٍ تَنْقُشُ فيها ما تشاءً 
وتكثْبُ عليها ما تُرِيدُ» وقد قيل (حَرْضٌ بَنِيكَ على الآداب في الصّعَّر *** كيما 
تقر بهم غيناك في الكِبَر*** وَإِنّما مَثْلُ الآداب تجِمَعُها *** في عَنْقُوَانِ الصَّبا 
كالنّفُشِ في الحَجَرِ)؛ وبَدُلّك على خُطورة هذه المرحلة دَلَالةً واضحةً ما رَواه 
البخاريٌ عن أبي هْرَيْرَة رَضِي الّهُ عَدْهُ قَالَ (قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
(ما مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفطرة, فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ))) 
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وفيه أنَّ هذه المرحلة مِن عُمُرِ المولود خَطيرةٌ جدَا بحيث يُمْكِنُ لأَبَوَدْهِ أن يَحْرِفَاه 
فيها بِسُهُولةٍ عن فطرة اللّهِ التي فَطَرَ الناسّ عليهاء فالمَولودُ في هذه السَنّ كقطعة 
عَجينٍ تُشَكِلها كيف تشّاء, أما إذا شب وكبْر وتزغرزع فإنْ ذلك يَعْدى صَعها غسيرًا 
غير مَيْسُورِء وصَدَقَ مَن قال (ِقَدْ يَنْفَعُ الأَدَبُ الأؤلات في صِعْرٍ*** وَلَيْسَ يَنْفَعْهُمْ 
مِنْ بَعْدِهِ أب *** إِنَّ الْعْسُونَ إِذَا عَذَلْتَهَا اعْتَدَلَتْ *** ولا تَلِينُ إذا صارّث مِنَ 
الخَشَب)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: واستطاع هؤلاء الطّواغيتُ بِدَسَهم 
السُمَّ في الدسَم وعن طريق مَوَادُ التاريخ إ[فال الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيّة) في مُحاصّرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفَرَغَةٍ على هذا الرابط: رئيسُ لَجْنَةَ التعليم بِمَجْلِسِ الشغبء المدغو 
(صوفي أبو طالب). بَعْدَ أن تَرَكَ مَنْصِبَهِ يُصَرَّحٌ لبعض الجرائدٍ أنه لم يَشْتَرِكْ في 
وَضْع كُتْبٍ التاريخ | لمُدَّرَّرة على تلاميذٍ المَرحلة الإعداديّة أو الثَّانَوِبَةَء رما أرادَ 
أنْ يُبَرَِّ نَفْسَه مِن هذه الجَريمة» وأشار بأنَّ مناهج التاريخ شَوّهَتٍِ التاريح 
الإسلاميّ ورَبَفَنْه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علىُ بِنْ نايف الشحود في 
(موسوعة الأسرة المسلمة): ونظرًا لأهمية التاريخ في حياة الأمم: فقد لجأ أعداء 
هذه الأمة -فيما لجؤوا إليه- إلى تاريخ هذه الأمة» لتفربق جمعها وتشتيت أمرها 
وتهوين. شأنهاء فأدخلوا فيه ما أَفْسَدَ كثيرًا مِنَ الحقائقء وقَلَّبَ كثيرًا مِنَ الوقائع. 
وأقاموا تاريهًا يوافق أغراضهم ويخدم مآربهم ويحقق ما يصبون | ليه. انتهى. 
وقالَ الشيحُ علئٌ بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): إِنَّ 
التاريحٌ الإسلاميّ (القديم والحديث) عِلَمّ ممستهدفٌ من قبَّلٍ كل القُوَى المُعادِيَةٍ 
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للإسلام, بِاغَتِبَارِه الوعاء الْعَقَّدِيّ والفِهرِيّ والتَرْبَويَ في بِنَاءٍ وصِيَاغْة هوّة 
الشعوب الإسلامية. انتهى] والْجُغْرَافِيَا وما يُسَمُونه بِالثَّربِيَةِ الوَطَنِيَّة (وكان الأَوْلَى 
أن تُسَمَّى بِالوَئَنِيَة) [قال الشيخُ المقدسي في مَوضِع آخَرَ مِن كتابه: فالمسألةٌ لا 
تقِفُ عند تلك المادّة التي يُسَمُونها بِالثَّرِيَةِ الوَطَنيّة: والتي يَستَغِلُونها مِن أَوّلها 
إلى آخرها في تحقيق ما يُريدونء بَل تَتعدَى ذلك لتشمل الْجُغْرَافِيَا والتاري» بَلْ 
وجميع المَوَادٌ. ل بالخلا استطاعوا عن طريق هذا وغيره أنْ يَجقلوا 
الرَابِطَةً الأولّى والوشيجة الأساسِيَّةَ والحَقِيقِيّة في نُُوس كثيرٍ مِنَ الأبناء. هي 
رابطة العْرُوبَة والقّؤْميَّةِ العريّة. ونَسخُوا الإسلاة؛ أو كل على أحسن الأحوالٍ 
جَعلوه تَبَعَا لهاء تُهَيْمِنُ عليه ولا يُذْكَرُ إِلّا بَغْدَها [أَيْ لا يُذْكَرُ (الإسلام) إِلّا بَعْدَ 
(الغزوبة)]؛ كما سبَأتِي بَيَانُ ذلك وتفصيله كُلْهِ إن شاء الله تعالى, فَنَشَأتْ بِفِغلٍ 
ذلك أَجْيَالَ مَمْسُوخةٌ تَتَسَمَى بأسماءٍ المُسلمِين وتَنْتِسِبُ إلى جِلْدَتِهم؛ وغالبيتُهم في 
الحقيقة أعداءً للإسلام ولأفله شعروا أو مِن حيث لا يَشْعْرونء جَرُوا على أُمّتِهم 
العاز والوَئْلَاتِء وتفاصيلٌ ذلك وأَيلّتّه موجودةٌ مشهورة مفضوحةً؛ في بلاينا 
وشَوَارِعنا وأسواقناء وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إلا باللّهِ العَلِيَ العظيم... ثم قالَ 6 الشيحٌ 
المقدسي-: ومن الأبناءٍ مَن مَأَثّْرَ رْفْمَاءٍ السُوءء أو المدزسين المُنخرفين أو 
الملجدين, المُمتئةٌ بهم المدارسُء تأثيرًا قَونّا جَعَلَهِم يَتَطَبّعون بطِبَاعِهم: أو 
يَكُتتسبون منهم مَناهِجّهم وَسُبُْلّهِم في الحَيّاةِ وطموحاتهم وآمالّهم وأهدافهم, فْبَدّروا 
فيهم بُذُورَ الشْيُوعِيَةٍ أو العَلْمَانِيَةِ أو القَوْميّةٍ والبَعثيّةٍ أو غيرها مِن سُبْلٍ 
المجرمين... ثم قال -أي الشيخح المقدسي-: يَقولٌ أَحَدُ المتين المُعاصرين واصِفًا 
هذه المدارسٌ وأمثالها ما مُجْمَنُه (إنَّ طّواغيت هذا الزمان أَشَدُ خُبْنَا من فِزْعَوْنَ 
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أن عندهم ولَدَيْهمْ مِن وسائلٍ المَدْرٍ والكَيْدٍ والإفسادٍ ما لم يكن لِيُدرِكَه أو يَعْرِفَه 
فزعؤن وا ولقد كان 0 افر 0 بماك ا ل ' 


أنشَأ 1 هذه المدارس التي أنشَأها هؤلاء مت ونَثّ 55 من فَسادِه 
وإلحاده ورَنْدَقَنَهِ وسُمُومه وباطله كما يفقلون. لَأَدْرَكَ بِسُهُولةٍ ما يُرِيدُء ولَحَطّمَ 
بذلك الأَمَهَ بإفسادٍ أبنائهاء ولّقيلَ عنه في الوقتٍ نَفسِه (صاحِبُ فَضِيلةٍ ومَغرفةٍ 
وناشرُ غلم وحَصّارة وَمَاح للأُمِيّة)!)؛ فلا تعجَبْ بعد ذلك مِن جَعْلِهم التعليمَ إلزاميًا 
ومَجَانِيا كما نَصَّتْ دَساتِيرُهم؛ فليس هذا مِن حِرْصِهم على العلّم والمعرفة؛ بَلَ هو 
من حجزْصهم على تحقيق هذا المَدْرٍ والخُبْثْ والباطلٍ المذكورء وفي الوقتٍ نَفسِه 
تلْهَجُ الأَسِنةُ بشكرهم والتَّناءٍ عليهم بَل والدّعاءٍ لهم ولو تَكَشَّفَتِ الحقائق لَدَعَوَا 
عليهم ولَعَدُوهم لَعَذَّا كبيرًا؛ وعليه فاغَلَمْ رَحِمَكَ الله أنَّ كُلَ طاغوتٍ من طواغيتٍ 
هذا الزَّمانِء يَعْصَلُ جاهِدًا عن طَرِيقٍ هذه المدارس على تَنْبِيتِ كُزْسيه وكَرَاسِيَ 
حزبه أو عائلتّه وعشيرته؛ ومن أَهَمَ خُطَطِهم- التي يُوحِيها لهم أؤلياؤهم مِن 
شَيَاطِينٍِ الجنّ والإنْس-: في ذلك؛ أُؤَّلّاه غْرْسُ الحُبَ في نُفوس النّشُءٍ والوَّلَاءٍ لهم 
ولحُكوماتهم. وغوائلهم أو أخزابهم الحامة: إما صراحة؛ أو يُغْطّى بِغِطَاءٍ حُبَ 
الطنٍ والدّفاع عنه؛ ثانيّاء تربيثهم على احترام الْقَّوَانِينِ القضعيّة التي وضَعُوها 
هُمْ وكَفَلُوا [أيْ ضَمِنُوا] فيها تَبَاتَ عُرُوشهم وَحُكْمِهم الكافر, فيْرَئُون النَّثْلءٍ على 
احترامها وتغْرسون في نُفُوسهم أنّ فيها العدالة وحِفْظ الحُقوق. كما يُرَنُوهِمم على 
تقُديس وإجلالٍ النُظام إِيَعْنِي السُلْطةَ الحاكمة] السائدٍ في البَلَدِء دِيمُقْراطِيًا كان أم 
اشتراكيًا أو غير ذلكء وأنَّ فيه الحُرّبّةَ والمُساواة والمَصالح العامّة وغير ذلك مما 


(56) 


يَهْرِفُون [أَيْ يَهْدُونَ] به؛ ثالنّاء إبْعادُ الأبناءٍ عن الرّابطة الإسلاميّة (رابطة العقيدة 
التي فيها عِرُهم وسُؤْدَدُهم [أيْ وسيّادثهم] وخلاضهم مِن هؤلاء الطواغيت) 
واستبدالها بِرَابطَة القَوميّة العَريّة [وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في (نقد القومية 
العربية): ولا رَنْبَ أنَّ الدّعوة إلى القوميّةِ العَرَديَّة من أضر الجاهليّة: لأنّها دعوةٌ 
إلى غيرٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ باز -: إِنّ من أعظم الظَلْمِ وأَسقَّهِ 
السَّفَهُ أن يُقَارَنَ بين الإسلام ودين القوميّةِ العرَبيّة» لا شك أنَّ هذا من أعظم 
القضم للإسلام والتَنَكّرٍ ِمبايئه السَّمْحَةٍ وتعاليمِه الرٌشيدةٍ. وكيف يَلِيقٌ في عَدَلٍ 
عاقلٍ أن يُقارِنَ بين قَوْمِيّةِ لو كان أبو جَهْلٍ وَعْتْبَهُ ْنَ رَبِيعَة وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعةً 
وأضرابُهم مِن أعداءٍ الإسلام أَحْيَاءَ أكانوا هُمْ صَنادِيدَها [أَيْ قادتها] وأَعْظُمَ 
دُعاتّهاء وبين دِينِ كريم صالح لِكُلِ زَمانٍ ومَكانٍ دُعاثه وأنصازه هُمْ محمد رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَدْرٍ الصَدِيقٌ وعْمَرُ بنُ الخَطَاب وعَنْمانُ بنُ عَفَانَ 
وعَلِيٌ بْنُ أبي طَالِبٍ وغيزهم مِنَ الصّحابَةٍ صَنادِيدٍ الإسلام وحُمَاتِه الأَبطالٍ ومن 
سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخيَار؟!. لا يَسنَسِيعُ المُقازنة بين قَومِيّةِ هذا شأئها وهؤلاء 
رجالها ودين دين هذا شأئه وهؤلاء أنصاره ودُعاته., إلا مُصَابٌ في عَقَلِه أو مُقَلَدٌ 
أغمى أو عَدُوٌّ لَدُودٌ للإسلام؛ وما مَدْلُ هؤلاء في هذه المقارنة إِلْا مَثْلُ مَن قارَن 
بين البَعْرٍ والدّرٍ [البَْرُ هو رَوْتْ الغَنّم والإِبل وما شابَهها؛ والدّرٌ جَمْعْ ذُرّةِ» وهي 
للَولْوَهُ الظيمة الكبيرة]» أو بين الرُسْلِ والشَياطِينِ؛ ثم كيف تِصِحٌ المُقازنة بين 
قُوميَّةٍ غايَةٌ مَن مات عليها النَارُء وبين دِينٍ غَايَةُ مَن مات عليه الفُورٌ بجوار 
الرّبَ القريم في دارٍ الكرامة والْمَمَام الأَمِين. انتهى باختصار]. بَلْ وبروايط 
الجِنْسِيّاتِ [يَعْنِي رابطة المُوَاطْئَةِ (المُقْتَبَسةَ مِنَ القوانين الأورُوتيّة)] القزيلة التي 
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اضطنّعوها تَبَعَا لدُوَيْلاتِهم وقَرَقُوا المسلمين بهاء وتعميق معانِيها في النْفوس, 
والتي تَعْنِي في مَناهجهم الوَلَاءَ لهذه الأنظمة الفاسدة وطواغيتِها المُفْسدِين؛ 
وَسنْدَلْلُ على ذلك كُلّه مِن مقولاتهم وتصريحاتهم وقَُوانِينِهمِ ومناهجهم. كما قِيل 
(مِنْ فَمِكَ أدينك)؛ والحَقٌ يُقَالُء أَننا لو أَرَدنا أن نَدُوضٌ في مدارس هؤلاء 
الطّواغِيتٍ في الْأَنْظِمةٍ كُلّها جَمْعاءَ » وتْبَينَ صِحَّةَ ما دَزْمِي إليه فيها نِظَامًا نِظَامًاء 
كلََّنا ذلك مِنَ الوّقتِ والجُوْدٍ الكثيز ولَأَسْمَث هذه الرّسالةٌ [يعني كِتَابَ (إعدادُ 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)] أُضعاف أضعافب حَجْمِها هذا... ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: ولو خَرَجْنا إلى واقع المدارس في هذا البَلَدٍ [يَعْنِي دولة 
الكُوَنْتِ] وغيره مِنَ البلادٍ في هذا الزَّمانِ وتأْمَلَنا ونَظزنا في أحوالٍ مُدَرْسِيها. 
َوَحَدْنا أكثرهم لا يَعْدُون ما ذَكَزناه آنِقَاء فَهُمْ بين صَلِيبِيَ حاقِدٍ قَلْبَا وقالبّاء وبين 
وَلَيَّ مِن أولياء الغرب مَسخُورٍ بحضارتهم وتَقافتِهم النَتِئّة» أو مُلْحِدٍ شيو عي يُسَبّحُ 
بِحَمْدٍ مَازكسٌ ولينِين» أو بَعْثِيَ قَوْمِيَ) أو رافضِيّ شيعيّء أو عَلْمانِيَ لا يَعرِفٌ 
صلةً أو صِيَامًا ولا يَعثَرِفُ بِدِينٍ بَلْ دَأَبُهِ النّشْكِيكُ والطَّعْنُ في الأديانء أو من 
أؤلياءٍ الطُواغيتٍ أو دُنْدَويَ لا يَهُمّه سوّى الرّاتِبٍ والدَزْهم وَالدِينَارٍ يَتلََى أوامِر 
المسؤولين أيّا كانت لِيَرْكَعَ وتَنْقَادَ لهاء أو مِنَ المُفسدِين في الأرض المُنذَرِطِين 
في المَلَدَّاتِ والشَّهَواتٍ لا يُقَزِقون بين حَلَالِها وحرامِها مِن خَمْرٍ أو زِنّى أو نُوَاطٍِ 
أو غير ذلك؛ وسنَدذكُرٌ في الصفحاتٍ القادمة بعض ما يَدُلُ على جود هذه 
الأصناف كُلّها في هذه المدارسء والشاهِدُ مِن ذلك كُنَّه أن يَعرِف الأبُ توعيّة 
الؤحوش والمُجرمين الذين أَلْقَى بأبنائه بين بَرائنهم وأَنْيَابهم؛ والذين يَتَسَتّرون 
بلباس المُدَرسين وَالمُعَلّمِين والمُوَجَّهين والتَّردَوبِينَء (فَقَاتِلُ النّفْسِ مَأَخُودٌ بفِغلته 
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*** وَقَاتِلُ الرُوح لا يَدْرِي بِهِ البَشَرُ)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وهذا 
الشيخ أبو بكر أحمد السيد (مِنَ العاملين في مجالٍ التربية والتعليم)» يقول في 
رسالة له [وهي باسم (رسالة إلى المدرسين والمدرسات)] (ولا تَنْسَ يا أخي أن 
هناك مِنَ المُدَرسين والعاملين في حقلٍ التعليم مَن يَهُومُ بنَشْرٍ الدعوات الهَدَاةِ 
بين الطّلّاب ويُحارِبُ الاتجاهاتٍ الإسلاميةء فهذا مُدَرْسٌ يَنْشْرُ الإلحاد ويُشَكَكُ في 
جود الخالق عز وجلء وهذا وَكيلُ مدرسة يَضَعُ العقّباتِ أمامَ تلاميذه الذين 
يُريدون أدا الصلواتٍ جماعة» وهذا ناظرٌ يَمْدَعْ تكوِينَ أيّ جَماعةٍ إسلاميةٍ في 
المدرسة وتَخظرُ أي ندواتٍ إسلامية» وهذه مُدَرِسةٌ متَبَرَجَةٌ كُدَرْسُ لِبَنَاتنا التَّرْسيَةَ 
الإسلامية» وهذه ناظرةٌ تَسْخَرُ مِن تِلْمِيذةٍ أطاعث أَذْرَ رَنها وتَحَجَّبَثْ. وهذا أستاد 
قد تَفْرْنَجَ ودَخَلَ قاعةً المحاضراتٍ فاتِحًا أغْلّى قميصه لِيَرَى طُلَابُه ما تَحَلّى به مِن 
زينة النساءٍ (ونَعْنِي بها تلك السَّلْسِلةً الذَهبِيّةَ التي سَلْسَلَ بها عَنهَّه)؛ وهكذا تَرَى 
للباطلٍ وحِرْبٍ الشيطان جُنودًا مُجَنّدهَ في حقل التعليم, ثم يَخْرُجٌُ الطُلّابُ من 
معاهدهم بعد تلفي الغلوم على أيدي أمثالٍ هؤلاء المُدَزسين لِتَسْتَقْبِلَهم أجهزة 
الإعلام بِوَابِلٍ مِنَ المُسَأْسَلَاتِ والمُبارتَاتِ وَالمَسْرَحِيَّاتِ والأفلام التي تُزَّيَنُ لهم 
المُنْكَرَ فيَنَامُون سُكَارَى ثم يَستَيُقظون سُكَارَىء وهكذا يَدْرْجٌُ لنا جيلٌ يَسْتَخْفُ 
مُعْظَمُ شَبَابِهِ بأوامرٍ اللّهِ وتعاليم الدِينِ وقد يَشُكُون في وجود الخالقٍ سُبْحائه 
وتعالى)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فإذا عَرَفْتَ هذا كُلّه يا عبدالله» وتبَيّن 
لك فَسَادُ غالِبَيّةٍ مُدَزِسي هذه المدارس وانحرافهم, فَلْتَعْلَمْ بعد ذلكء إِنْ كُنْتَ مِمّن 
َلقَى أبناءه في هذه المُستنقّعاتٍ الآسِئةٍ [أي النَّتِنة]» أنَّ أبناةك هؤلاء -وخاصّة 
الصَعَارَ منهم- يَتَأَنّرون بِأُولَئِكَ المُدَزسين تأَثْرَا عَظيمّاء فإذا كان المَرْءٌ على دِينِ 
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خَلِيلِه وصَدِيقِه الذي هو مَثِيلُه وفي مُستواه غالِبّاء فكيف بِشَيْخْه ومُعَلّمِه وأستاذه؛ 
وَلِأَجْلٍ ذلك كان أَحَدُ السابقين يُوصِي معَلِّمَ أبنائه ومُؤَدْبَهم فيما يُوصِيه فيقول 
لِيَكْنْ أَوَلَ إصلاحك الوَلَدَ إصلاحُك لِتَفِكء فإنَّ عُيُوتهم مَعقُودةٌ بعينِك؛ فَالحَسَنُ 
عندهم ما صَنَغْتء والقّبْحُ عندهم ما تَرَكْتَ)؛ وَهَا هُوَ أَحَدُ المُرّتين الممُعاصرين 
يُوكَدُ هذه المَعانِي في مُحاضرة له. فيقول إوَلْتَعْلَمْ يَا أخي الأَبُ أنَّ وَلَدَكَ بِمُجَرّد 
إدخاله المدرسة يقولٌ في نَفْسِه (لو أنّ أبي مُرَبّ لَرَنَانِي في البَيْتِء ولكنَّ أبي مُعَذٍ 
فَقَّطْ يَمْلأً بَطْنِي. وبَكُسُو جذدِي, وُغطيني مَبَالِعْ ' أَمَا المُرّني الحَقيقيُ الذي آَذْد 
منه المعلومات وأْتَلَقَى منه الدُّروسٌ والتّوجِيهاتٍ ة فهو المتَرّسٌ). وَلهذا يَثْقَ بِكلَام 
الأستاذ أكثر مما يَثْقٌ بكلامك أنتء إِذَا أَرْسَلَه المُْدَرْسُ تَفْدّء واذا أَرْسَلْته أنت 
يَتتكاسلء وإذا عَرَضْ المُدَرْسُ رَعْبَكَه في أن يَخْدِمَه َي طالبء. فجميغ الطّلّابِ 
يتَسابقون في ذلكء يَوَدُ كُلُ واحدٍ أنْ يَنَالَ شَرَفَ خذمة الأستاذ ولكنّ الأب إذا 
أَرَسَل وَلَدَه تجدُ الوَلَدَ لا يَقُومُ إِلّا بتعب» فعليك أنْ تَغْلَمَ أنَّ المُدَرّسَ له الأَنَْرُ الكبيزُ 
في تربِيَةٍ وَلَدِك)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- تحت عنوان (ِفَسَادُ الرقْقَةٍ 
والخِلطة مِنَ الطّلّاب في هذه الّدارس): ولا يَصِحٌ أن يَقُولَ [أي المُنْصِف] (إنَّ 
الَساد يَمْلاً المجتحغ؛ وما تُحاذرونه وتخافون منه في هذه المدارس مِن هذا 
الوَجْهِ [أيْ وَجْهِ المُرافقة والاختلاط] مَوجُودٌ في الشّوارِع والأسواق) لِأنَّ ؤجوده 
شيءٌء ومرافقةٌ الإنسان له ومُشارَكتُه فيه شي آخَرُء وأنْ يَمْرٌ فيه شرورا شيءٌ 
وأنْ يفضي فيه ساعات أيّامه وسنين غْمْرِه شيء آذَرُ أيضًاء فَقَضيّهُ فَقَضيَّةٌ المشاركة 
الفِعلِيّة في المُنكرٍ تختلِفُ كثيرًا عن مُجَرّدِ الُرورٍ به؛ تمَامَا كالفزق في قَضِيَّةِ 
سَمَاع المَعازِفٍ بِفَِيرٍ قَضْدٍ وبين تقَصّدٍ استماعها... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
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المقدسي-: وَقَدِيمَا قيلَ (الصاحِبُ ساحِبٌ) خاصّة إذا كانَ هذا الصاحِبُ مِن عْمْرٍ 
الصَّبِيَ (أو الشَابّ) أو مِن أثرابه؛ فالصَّبِيُ عَنِ الصَّبِيَ أَلْقَّنْ -وكذا الشابُ عن 
الشّات- فَهُوَ عنة آخِدٌ به آنسٌء وقد قالوا (عَنِ الْمَزءِ لا تَسْأَن وَسَل عَنْ قَرينِهِ 
*** فَكُلُ قرِينٍ بِالْمقَارِن يَفتِّي)» وقد أَخَبرزنا الله تعالى أنَّ مِنَ الأمورٍ التي يَتَددمْ 
وتَتَحَسَّرُ عليها الهالكون يَومَ لا تَنْمَعْ الخسَراتُ ولا يُخْدِي النَّدَمُ رُفْقةُ السّوءء قال 
سُبْحائه (وَتَؤمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي انَحَذْتُ مَعَ الرّسُولٍ سَبِيلَاء يَا 
وَْلَتَى لَْتَنِي لَمْ أَتَخْذْ لاا خَلِيلًاء لَكَدْ أُصَْلَنِي عَنِ الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي...2 الآيَات, 
وفي حَديث أبي داود والترمذي وغيرهما !ِالرَّخُلُ عَلَى دين خَلِيلِهء فَلْيَنْظْزْ أَحَدُكُمْ 
مَنْ يُخَانِلَ): قالَ المناوي [في (فيض القدير)] (قَلَيَتآَمَلَ أَحَدُكُمْ بِعَيْنِ بَصِيرّته إِلَى 
امْرِي يُرِيِدُ صَدَاقَتَهُ فَمَنْ رَضْيَ بدينّه وَخُلُقَهُ صَادَفَهَ وَل تَجَنّبَهُ): وفي مُسْنَدِ 
الإمام أحمد وَسُنَنِ أبي داود وغيرهما (لا تُصَاحِبٍْ إِلّا مؤمنا. قال [أي المناوي] 
في فيض القدير (لأنَّ الطباع سَرَاقة ومن ثم قبل (صحبة بَُ الأَخيَارٍ تُورِتُ الْخَيْن 
كد الأشْرَارٍ ثُورِتُ الشرّء كَالريح ذا مَرّثْ عَلَى النّنْنِ حَمَلَتْ نثدّا وَِذَا دَرَّنْ 
عَلَى الطَيّب حَمَلَتْ طَيّبّا)» [وقيل] (وَلَا يَضْحَبٌ الإنْسَانُ إِلّا نَظِيرَهُ *** وَإِنْ لَمْ 
يَكُونُوا مِنْ قَبِيلٍ وَلَا بَلَد) وَقَالَ تَعَالَى (وَلَا تُطغ مَنْ أَغْقَلَنَا قَلبَهُ عن ذِكْرِنًا وَاتَمَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًَا)» قَالَ فِي الْحِكم [أَيْ قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ اللّهِ السَكَنْدَرِيُ فِي كتاب 
(الحكم الْعَطاتِيّة)] (لا تَصْحَب مَنْ لا يُنْهضْكَ حَائَهُ وَلَا يَدلْكَ عَلَى الله مَقَانَهُ), فَعلَيْكَ 
بِامْتِحَانٍ مَنْ أَرَدْتَ صُحْبَتَهُ لا قشف عَوَْرَةء بَلْ لِمَعْرِفَةِ الْدََّ) [في فتوى صَوتيّةٍ 
للشيخ الألباني مُفَرَعْةٍ له على هذا الرابط» قال الشيخ: الرَسولُ عليه السَّلامُ يقول 
(مَنْ جَامَعَ الْمُشرِك فَهُوَ مِْلهُ), لَيْسَ المقصودُ هنا (ِمَنْ جَامَعَ) بِمَعْنَى (الجئس)» 
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لاء هي المُخالطةٌ التي كُنَا ندَدِْنُ حَوْلّها بِالنْسبةِ للجامعاتء (مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ) 
أَيْ خالطه وعاش معه فَهُوَ مِنْلهُ وأوضَحٌ في الدّلالة على هذا المَغْتى قونه عليه 
السَّلامُ (أنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِ مُسْلِم يقي بَيْنَ ظَهْرَائي الْمُشَرِكين)» لماذا؟» لِأنَّ الطِّعَ 
سَرَّاقٌء الإنسانٌ حي شكور- يَكُسبُ أخلاقّ مَن يُجالسُهمء, سَوَاءٌ كائث هذه 
الأخلاقٌ حَسَنةً أو كَانَتْ أخلاقًا سَيكة ولذلك جاءَت الأحاديثُ الصّحِيحةٌ تَدْرَى 
ونْدَنْدِنُ حَوْلَ الحضٍ على مُجالسةٍ الصّالحِين والابتتعادٍ عن مُجالّسة الكْفَار 
والفاسقين. انتهى باختصار]؛ مِن ذلك كُنّْه تَظَهَرٌ لك يا عبتالله أَهَمِيّةُ الُفْفَةِ 
وخُطُورئُهاء وإذا أَضَفْتَ إلى ذلك خُطورة مرحلة الطّفولة وَالصِّبَا مِن حيث التَثْرُ 
والاكتِسابٌ زَادَ الأمْرُ خُطورةٌ على خُطورة. وانّضَح بِجَلَاءٍ ذلك الخَطبُ الجَلَلُ 
وَالطّامَةُ الكُبْرَى التي يُوقعُ فيها كثيرٌ مِنَ المسلمين أبناء هم حينما يُلَكُون بهم بين 
أَخْلَاطِ [أيْ مُخْتَلِطِي] الهدارس من رُقَمَاءٍ السُوءٍ وحُثَالاتٍِ الشوارِع وإفْرازاتِ 
اليَلِفْرْيُوناتِ؛ ورَحِمَ اللَهُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ حينما كان يَقُولُ لِخَتَنِهِ [أيْ صِهْره] مُغِيرَة 
[هو الْمُغِيرَةُ بْنُ حَبيب] (يَا مُغِيرَةُ أَنْصِرْ كل أخ لَكَ وَصَاحِبٍ وَصَدِيقٍ لَكَ لا تَسْتَفِيدُ 
مِنْهُ في دِينِكَ خَيْرَاء فَائبِد عَنْكَ صُحْبَتَهُ فَإِنّمَا ذَلِكَ عَدُوٌء يَا مُغِيرَةُ؛ النَّاسُ أَشْكَالٌ 
الْحَمَامَ مَعَ الْحَمَامء وَالْغْرَابُ مَع الْغْرَابٍء وَالصَّعْوُ [أي العُضفوز الصَّغِيرُ] مع 
الصَّعْوء وَكُلُ شيءٍ مَعَ شَكْلِهِ)» نَعَمْ الْعْرَابُ مَعَ الْعْرَابٍء وَالصَّعْوُ مَعَ الصَّعْوء وإنّما 
يصاحبٌ المَرْءْ مَن هو مثله؛ ولو أَلْقَينا نَظرةً خاطفةً في هذه المدارس -وما 
تخوبه مِن خلطة ورُفقة- بَقُضِي بَيْنها أبناءً المسلمين أوقاتهم؛ ويُضَيّعون فيها 
أعمازهم, لَظَهَرَتْ لنا تلك الهاويّةٌ السّحِيقة التي يَمْوِي في انحجطاطها وفسادها 
أولئك الأبناغء أمّا النَّدخِينُ فهو أَمْرٌ مَشهورٌ بين خلطة [أَيْ صُحْبة] المدارس 
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ووجودُه وانتشازه بَدَهِيَةٌ لا يُجَادِلُ فيها أَحَدّء وكذلك اللوَاطُ باعترافٍ كشيرٍ مِنَ 
المسؤولين والمُدَرّسينء وكذا انتشاز المَجَلّاتِ وأَفْلام الفيذِيُو الجئسيّةِ والصّوَرِ 
العارِيّة الخَلِيعةٍ بين البَنِين والبَنَاتِء وتَعَاطِي المُذَدّراتِ حْقَنّا وحُبُوبَا وغيرز ذلك 
بين البَيين والبَنَاتِء وسُوء الأَخْلاق وبَذدَاءَةٌ الألفاظ وانحرافٌ السُلوكِ وانحطاط 
الأعمالء والتَخَنْتُ والمُيُوعة والتَّشَبُهُ بالمُمَيلِين والمُطريين والرٌاقِصِين الغَربيِين 
والشّرقيِينء وكذا التَّبَرٌحٌ والتَّهَنْكُ بين البَناتٍ والتَشَبُهُ بِالمُمَثْلِاتٍ وَالْمُغَنَْيَاتِ 
والرّاقصاتء أضف إلى ذلك الأفكاز الخَبيئةً المُنحرفة؛ء العَلْمانِيّة منها وَالإقْلِيمِيّة 
والقوميّةَ والشيُوعِيّة وغيز ذلك [كَفِكْرٍ المُزجئة (الذي يَبْنّه 'لأَدْعِيَاءُ السلفيّة' في 
مساجدهم ومدارسهم وقَنُواتِهم ومواقعهم) وَفكْرٍ الأَشَاعِرة (الذي يَبْنّه 'الأزهَريُون' 
في مساجدهم ومدارسهم وقَنُواتِهم ومواقعهم) وَفَكْرٍ المَدْرَسَةٍ العَقْلِيَّة الاغتزاليّة 
(الذي - 'الإخوانُ الممُسلمون" في مَساجدِهم ومدارسهم وقدّواتهم ومواقعهم)] 
مما يَنْقُلُه هؤلاء الأَخْلَاطٍ [أي المُخْتِطون] عن غيرهم أو عن آبائهم المُندرفين أو 
عن التَلِفزيُون والصحافة وغيرٍ ذلك من أحزاب وتنْظيماتٍ واتّجاهاتٍ مُنْحَرِفَةٍ 
يَنْتَمِي إليها المُدزسون؛ دُلُ ذلك مَوجودٌ ومَعروف لِكُلِ مَن له شيء مِنَ المعرفة 
بواقع هذه المدارس وفَسَادٍ طَلَبّتِهاء لأنهم [أي الطَلَبَة] أبناءً المُجتصع؛ وَفَسَادُ 
المجتمع وأهلِه وانْجرافُهم عن الدَقَّ انْحِرافًا ظاهِرًا بَيَنّ مَعلومٌ مشهورٌ لا يُمارِي 
فيه إِلّا العْمْيَانُ... ثم قال -أي الشيحُ المقدسي-: إِنَّ تَشَبْتَ قَؤْمِي بهذه المدارس 
لغَرِيبٌ عَحِيبٌء هُمْ يَعترفون بفسادها هذا كُلّه ويُقِرُون به ولا يستطيعون إنكال 
وُجوده وكثّْرته» ومع ذلك فَهُمْ مُتَشَبَئُون مُتَشَبّئُون بها أَيّمَا تَشَيْثْ!!!, فَسَدَتْ أخلاقٌ 


ومة > سل 


أبنائهم وتناتهم ودَمَّرَتْ كثيرًا من بُيُوتَاتهم» ومع ذلك فَهُمْ مُتَشْبَثُون ومُتَشَبَّثون. 
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حَنَّى [إِنّ] كَثِيرًا مِنَ الدّعاة الذين هُمْ على الجَادَّةِ اندَرَف أبناؤهم,ء كثيرٌ منهم تَرَكَ 
الصلاة ولا يُوَدِيها إِلّا فَهْرَا وأَمَامَ أبيه فُمَطْء وتَتَحَرّقُ شَوفًا للتَلِفِؤئُوناتٍ [الكلامُ هنا 
عَنِ البُيُوتٍ التي ليس بداخلها تِلِفِزْئُوناتٌ] التي يُحَدِمُه عنها وعن تمَثِيلياتها 
وأفلامِها دَوْمَا رُفََاوه في المدرسة؛ فيُشاهدها معهم في بُيُوتهمء وكذلك السَيئما 
والفيديوء لم يَعْدْ يَعْبَأْ بكلام أبيه وتوجيهاته؛ مَلَ مِن سَمَاعِها وسَئِمَ مِن تكرارهاء 
الجميعٌ حَوْلنَه في هذه المدارس على خلاف ما يَدعُو إليه أَبُوه؛ يُميسي وَنُضْبِحُ في 
أَسْوَأ الأحوال؛ تَوَيّرْ نَفسِيَ وعَصَبيٌء وائفصامٌ في الشخصيّة؛ مُداهنة ونقَاقٌ؛ وكَرَدٍ 
في الأخلاق؛ وفُسادٌ في السُلوكِء ومع ذلك فَقَومِي بتلك المدارس مُتَشَبّثُون 
ومُتَشْبَُون؛ كثيرًا ما يَتَبِادَرُ إلى سَمْعِي مِن أبناءِ كثيرٍ مِنَ المسلمين حبَّلٍ الدّعاةِ- 
المُتَشَبَّئِين بهذه المدارسء ألفاظ سُوقيّةٌ فبيحةٌ قَذِرَةٌ وأَذْكُرُ أنني سَمِعتُ قريبًا إبْنَا 
لأَحَدِ هؤلاء الدّعاةٍ -وقَدٍ اشتدٌ غَضَبّه- يَقُولُ لأخيه من أَمِه وأبيه (الله يَلْعَنْك يا 
وَلَدَ القَحْبَةٍ [القَحْبَةٍ هي المرأةُ الفاجرةٌ الفاسدةٌ تُمارِسُ البغاءً]). هذا مِثالٌ فَقَطء 
فمن أَيْنَ لِمِثْلٍ هذا الولدٍ الذي لم يَتَجَاوَزِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِه مِنْلُ هذه الألفاظ 
مِن أُمَه وأبيه الصالحين؟ بِالطّبْع كلاه بَلْ هو مِن رُفْقةٍ السُوءء ومع ذلك فدُومِي 
مُتَشَبَتُون ومُتَشَبَثُون ومُتشَبّثون؛ يَدُولُ أَحَدُ المُفقرين الإسلاميّين (إلى الله نَشْكُوا 
جهُودَا نَبْدُلُها في تربيّة أبنائناء تَذْهَبُ بها المَدرسَةٌ والشارغ)؛ ومع ذلك فأنتم 
مُتَشْبّتُون ومُتهاونون... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- تحت عنوان. (فَسَادُ 
مَناهجهم المَدرّسيَّة): أمّا عن فَسَادٍ المناهج وما أذراك ما المناهجٌ» فالكلامُ عليها 
طويلٌ وطويلء تُحاولٌ في هذه الصفحات إيجارّه واختصازه قَدْرَ الإمكان» وذلك لأنَّ 
فُسَادَها بَيَنْ واضِحٌ مشهورٌء فَالكُتُبُ المدرسيَّةُ مْتَوَفْرةٌ ومبذولة في كل مكان؛ 
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وبإمكانٍ أي طالب حَقّ تَأَمُلُ بعضها لِيَرَى الفَسادَ العظيمَ والباطل المُبينَ الذي 
تخللُهاء وَْيْرَيَرْ في ذلك خاصٌّة على كُْبٍ الابتدائيّةِ والمتوسّطة (العرحَلَتين 
الإلزامِيّتين المُبَقِّرَتين الخَطِرَتين في التعليم التدزرسيّ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: فالحقيقة التي يَجِبُ أنْ يَعرِفْها دُلُ مُوَحَدٍ أن الأَضْلَ في هذه المدارس 
فاسِدٌء وإذا فَسَدَ الأَضْلْ فَلَنْ يُجْدِيَ النّرقِيعٌ» وكيف يَستَقِيمُ الظّلُ وَالْعُودُ أَعْوَجُ؟ ؟1... 
ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: فَهَا نحن نُدَلْلُ 0 أنّ الأصول والقُروع كُلّها 
تَضِيعْ في هذه المدارس وتُهْدَمُء حتى الطاغوت الذي يَحِبُ على كُلِ مُسِلِم الكفزٌ به 
والبراءةٌ منه لتحقيقٍ التوحيدٍ -الذي هو حَقُ الله على العبيدِ- يُمْدَحُ وُثْنَى عليه 
ويُمَجّدُ وبُعَظُمُ. فماذا تقولون؟ وكيف تُرَقّعون؟ ؟ وأين تَفِرُون؟. لكن (وَمَا لِخْزح 
بِمَيتِ إيلام)... ثم قال -أي الشيخحٌ المقدسي-: أَلَيْسَ مِنَ الْعَجَبٍ الْعُجَابٍ أنْ تَرَّى 
كثيرًا م مِنَ المنتسبين للدعوة والإصلاج في هذا الزُمانِ العجِيبٍ يَدْعُون أَنْباعَهمِ 
ومُقَلْدِيهم وتَأَمْرُونِهُمْ بدراسة هذه المناهج الفاسدة وَالْحِدْ وَالاجْتَهَادٍ فيها لتحصيل 
أعلّى الدرجاتء وبَحُنُونهم على مُلارّمة هذه المدارس ويُحَذِّرُونهم مِن تزكها -كما 
يَفْعَلُ المتطزفون (رَعموا)-. بينما يَأَمْرُونَهُمْ بالإعراض عن كثيرٍ من كُتُبِ 
ودروس إخوانهم مِنَ الدُعاةٍ المسلمين المُخالفين لجَماعاتهم؛ فَيُحَذْرونهم أَشَدًَ 
التحذيرٍ مِن قراءة كُتُبهم ولا تستثنون مِن ذلك حتى ما وافّْقَ الصّوابَ والحقّ 
منهاء فُيَخْرِمون أَنْفْسَهم وَأَنْباعَهم من خيرٍ كثيرء بينما لم نَسْمَعْهِم يَوْمَا يُحَذْرون 
من أمثالٍ هذا الكفر البَّوَاح المُتَشْعَّبٍ والمَبْثوثِ في هذه المناهج النَتِنَةَء لا شك أن 
هذا مِن أعظم تلبيساتٍ الشيطانٍ على كثير مِن دُعاةٍ هذا الزمان... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: فَرِفمَا بأبنائكم, رِقْما بهم أيّهما المستهترون التّائيهون 
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الضائعون... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: أَذَِرُ الآباء مَرَّةُ أخرّى بعد هذا كُلَِّه 
بحديث الرسولٍ صلى الله عليه وسلم الذي رَواه البخاريُ في صحيحه (إوَمَا مِنْ 
عَبْدِ يَسْترعِيهِ الَهُ رَعِيَّهه فلم يَحْطْهَا بنُصْحهء لَمْ يَجِذ رَائِحَةَ الجَنّةِِ... ثم قال -أي 
الشيحُ المقدسي-: فهذه هي مناهجٌ القّوم [ِيَعْنِي المناهج الكُوَئْتيّة» كمِثَالٍ للمناهج 
في الأَنْظِمة الطَّاعُوتيّة]» فسادٌ عظيمٌ؛ ورَندقةٌ وإلحادٌ» ودَسٌّ وتحريفٌء وتلبيسٌ 
وتَدَلِيسٌ [جاءَ في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنَّ الشيحٌ قال: 
وعندما دَرّسوا الذِينَ في المّدارس إفتتحوه بعبارة شهيرة ماكرة. قالوا (جاءَ 
رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى العَرّب وَهُمْ -وذَكروا بَعض مظاهر الجاهلِيّة- 
يسجُدون للأصنام؛ وتشرّيون الخَمْرَء وتئدون البّنات), وانتهى الأمرُ على هذاء 
وصارث عِبارةً دارجةً شَهيرةً في الكُتّبء. هَلْ هذه العبارةً صَحِيحةٌ؟!: والقاعدةٌ 
الإعلامِيّةُ اليتهوديّة الماكرةٌ تقول (ما تَكَرّرَ تَقَرّرَ) فْمَعَ تكرارٍ العبارة يَصِيرُ وَفَْعْها 
في نُفوس الجَماهِيرٍ مُستَقرٌ 
تُفوس الجماهيرٍ فَنَظروا الآنَ (هَلْ هناك أَحَدٌ يَعبّدُ الأصنام؟) لاء (هَلْ هناك مَنْ 
يَشْرَبُ الخَمْرَ؟) سَوادُ المسلمين لا يَشْرّيون الخَمْرَ وتعلمون أنه دَرامٌ حتى الذين 
يَشْرَيونه» (هَلْ هناك من يَدَفِنُ البتناتٍ الآنَ؟1 الجَوابُ لا, إِذَا الإسلامُ الذي قال 
جيه النَِنٌ صلى الله عليه وسلم مَوجودٌ!, (هَلْ هذه العبارةٌ صَحِيحةٌ بهذا 
الإطلاق؟) الجَوابُ لاء إنَّ القربَ قائلوا حتى لا يَكون الحُكْمُ لله يُرِيدون أَنْ يَخْكُموا 
ويُشَرّعوا بأهوائهمء لا يَحِلٌ الحُقُمُ في خَرْدَلَةٍ فُما دونها إِلّا بِحُكم الله عَرَّ وجَلَ. 
انتهى]» وهي مع تَشَعُبٍ فسادها وكثرزته كما رَأَيتَء ترتكِرُ أَوَّلَ ما ترترُ على 
تربيَةٍ جيلٍ مُنكَرفٌْ ضائعٌ مائعٌ يَدِينُ بالوَلَاءٍ والحُبٌ لِحُكَامِه وجَلّاديه -مِن 


مُستقرًا حتى لو كائث خاطئةء فإذا إستَفَرّت هذه العبارةٌ فى 
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طواغيتٍ هذا اليظام وغيره مِن أنظمة أوليائهم وإخوانهم- ويُؤْمنُ بتقديس 
قَوانِينِهم وأحكامهم ومناهجهم وطرائقهم الضَّالَةِ المُنحرفةٍ الساقطة... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: فهل يَستَفِيقٌ قُومي من سُبَاتِهم وتنتبهون لِكَيدٍ جَلّادِيهم 
فيستنقذوا أبناء هم من بَراثِنَِ هؤلاء الطواغيتء بإبعادهم عن هذه المدارس وما 
على شاكلَتّها مِن أماكنٍ ووسائلٍ الفسادٍ التي يَسِتَغِلُها الطواغيث؛ ومن ثَمَّ يَقكدُون 
بسَلّفِهم في إعدادٍ جيلٍ مُجِاهِدٍ بَصِيرٍ عارِفٍ بأحكام دينِه» لا تشعَلّهِ عنٍ الاهتمام 
بشأن هذا الدِينِ والتََضْحِيَةِ مِن أَجْلِهِ ورَفْع رايّتِه دُْيَا فانِيَةٌ أو مَتَاعٌ زائل أو شَهوةٌ 
عاجلةٌ هل يفعلون؟: (وََا قَوْم إِنّي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَنا يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا 
َكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ غاصمء وَمَن يُضْلِلٍ اللَهُ فَمَا لَّهُ مِنْ هَادِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: إِنّ الأَمْرَ جد خطيرٌ فالتوحيدُ الذي بُعِثَ الرّسْلُ كافَةَ لإقامته يُوْدَمُ في 
هذه المدارس!ء والشَرْكُ الذي بُعثوا جميعًا لِأَجْلٍ هَدْمِه يُوّسَّسُ ونُقامُ فيها!ء فَمَدْحٌُ 
قوانين الكفر وطواغيتها والوَنَنِيّاتِ والجاهلِيّاتٍ القديمة والمُعاصرة وآلِهَتِها 
الباطلةٍ وغيرٍ ذلك كثيرٌ في مناهج المدارس كما رَأَيْتَ وهي قَضِيَّةُ مُتعلّقة بالولاء 
والبراءٍ أَهَمَ لَوَازِمِ التوحيدٍ وأَهَمّ معاني (لَا إِلَّة إِلَّا اللَهُ): ولا شَكَّ أنَّ مَدْحَ الكفر 
وتحسيئه دون إكراهٍ حقيفي كفرٌ مُخْرِجٌ مِنَ الملّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: ليس كما يَزْعْمُ المُخالِفٌ أنَّ تضرٌَ الذِينٍ يَتَأَنَى مِن هذه المدارس 
وأمثالها من مُؤسّساتِ الطواغيتٍ الفاسدةء بَلْ هذه المدارسٌُ هي في الحقيقة -كما 
تبَيّنَ لك فيما سَلَفَ- من أكبرٍ أسباب تَأَخْرٍ المسلمين وتَرَدِيهم وتقَهْةُرِهم وتأَخْرِ 
النّصرٍ عنهم بِقَسادٍ أجيّالِهم وانحرافها ورِدَّةٍ كثيرٍ منهم وعَدَّم جود جيلٍ اسلامِيّ 
مُسئَنِيرٍ مُتَبَضَِرٍ بمِنهاج الأنبياء والمُرسَلِين مُستَبِينٍ لِسَبِيلٍ المُجرمين؛ والحاصلٌ 
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أنّنا بعد هذا كله لا نخجَل أو نُتحَرْجٌ مِنَ القُوْلِ والتُصريج بأثنا نعتقَة ونَدِينُ الله عر 
وجَّلَ بأنّ بَقاءَ أبناء المُسلمين أُمَِيِين ين ولكن مُتَمَسَكِين بدينهم ويعقيدتهم وبطريق 
نَبِيّهم عليه أفضل الصلاة والسلام: خيرٌ مِن دونهم قُرَاءَ مُتَعَلَمِين يَتَكَرّجون مِن 
هذه المدارس رَنادِقةً بالألوفٍء أو على أحسن الأحوالٍ يَتَكَرّجون مُندَرفين عن 
دِينِهم الحَقّ مُتَخَلَين عن منهج نَبِيّهم ودعوته مُعرِضين عن مِلَّةِ أبيهم إبراهيم 
وطريق الانبياءٍ والمُرسَلين. فهؤلاء لا يَنصُرون دعوة ولا يُقيمون دِيئَاء فإنَّ الوَلَدَ 
إذا نَجَا من مفاسدٍ هذه المدارس مِن مناهج فاسدة ل ار 
اللّهُ له أنْ لا يَنحَرِفَ. فإنّهِ سيّئشأً مائعًا مَيَتَ القلب قد اعتاد قلبّه الاستشراف للفثنة 
واعتادث أَدُنَاه سَماعَ الفُخْشٍ والباطلٍ وأَلفَتُْ عَيْناه رُؤْيَةَ المُنكر والفسادء قد قُتِلَتْ 
في نَفْسِه مِلَّةُ إبراهية» فلا بُعْضَ في الله ولا بَرَاءَةَ مِن أعداءٍ الله وإنما مُداهَنةٌ 
للباطل وأغلِهء فالهه المستعان... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وصَدقَ أبو 
الحسن الندوي [عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة؛. وقد تُوْفَي عام 1420ه] حين قال إلي كذايه رنخر التربية الإسلامية 
الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية)] (إن الأَمَةَ الإسلامية أكة خاضسة في 
طبيعتها ووضعها. هي أمَةُ ذات مبد وعقيدةٍ ورسالة ودعوة. فيَجبُ أن يكون 
تعليسُها خاضعًا لهذا المبدأ والعقيدة... ودٌلُ تعليم لا يُوَدِي هذا الواجبَ أو يَغْدُرُ 
ِذِمتهِ ويَكُونُ في أُمَانَتَه فليس هو التعليمَ الإسلاميّ بَلْ هو التعليمُ الأَجْنبِيْ وليس 
هو البناء والتعميرٌ بَلْ هو الهَدْمُ والتخريبُ؛ وأَوْلَى للبلاد الإسلامية أن تَتَجَرّدَ منه 
وتُخْرَمَ مِن ثمراته المادَيّة» فالأمِيَةُ خيرٌ لها مِن هذا التعليم الذي يَرْزَأُها [أَيْ 
يُصِيبُّها] في طبيعتها وعقيدتها وزوجها)... ثم قال -أي الشيخحُ المقدسي-: وقال 
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[أي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق في كتابه (المسلمون والعمل السياسي)] 
(ولكنَّ هذا الاستعماز لم يَخْرّجٌ مِن بلاد المسلمين وأقاليمهم إلا بعد أن تَرَكَ واقِعًا 
مُغايرًا للدِينِ)» فَعَدَدَ أُمُورًا يَتَمَنّنُ فيها هذا الواقع المُغايرٌ للدِينِء منها (نِظَامٌ تَزَتويٌ 
يُكَرْجُ أشباة مُتَعَلّمِين لا يُمْكِنُ الاعتمادُ عليهم في دِينٍ أو ذُنْيَاا... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: ثم إِنَّ استنقاذّهم مِن هذه المدارس ومفاسدها لا يعني أبدًا 
رَمْيَهم بالشوارع والأسواق ومفاسدهاء. كما لا يعني أبدَا تزكهم جَهَلُ أمِيِين أو 
مُتَخَلَفِين عَقَلِيَّاه وغير ذلك مما يُورِدُه المُخالِفُ. فإِنّ ذلك لا يقول به عاقل؛ بَلْ لا 
بْدٌّ مِن تأديبهم, وتعليمِهم ما يَحِبُ عليهم معرفثه من أمورٍ دينهم: وما يَنْفَعْهم مِن 

أمور دُنياهم؛ والناسُ يَستَثقلون مِذْلَ ذلك لِقُصور هِممِهم وافتتانهم بِالدُنيا 
وانشغالهم بِحُطامِهاء بَلْ إِنَّ كثيرًا مِمّن يَنتتسبون للدعوة والإصلاح مِمَّن يُدَدْوِنون 
على ضرورة تفريغ الأوقاتٍ والتّضحِيَّةٍ بالأعمارٍ في سبيلٍ إصلاح المُجتمَع وتغييرٍ 
الواقعء إذا أَلْرّمتهم بِمِدْلِ ذلك في ذَرَارِتهم ظَهَرَ لك تنافضُهم وضَغْفٌ عزائمهم 
وأظهروا لك آلاف الأعذارٍ والأسباب العز عومة التي تَصُدُّهم عن ذلكء وأكثرُهم 
يُفَضَلْ أنْ يُلْقِي بأبنائه ويُضَيّعَهِم ويُضَيّعَ أعمارزهم في هذه المدارس النَتِدَةٍّء على 
أن بُْفَزْعْ لهم بعض جهْدَه ووقته -الضائع في هذه الدّنيا- لِيُعَلّمَهم ويُدَرِسَهم. مع 
أنَّ ذلك مُيسَرُ وسَهْلٌ خاصّةٌ في الصَغَرِ حيث يكونٌ العُلامُ سريع الالْتِقاطٍ والتعليم, 
ولو صَدَقَ الانسانُ وعَزَّمَ لاستطاع أنْ يُعَلَمَهم دُلَ ما يَنْمَعْهم بتّفسهء أو يُوَجَرَ لهم 
مَن يَثِقُ بدِينه لأَجْلِ ذلك وأعرِفٌ أكثر مِن رَجُلٍِ لم يُدخِلوا أبناء هم هذه المدارسّ, 
ومع ذلك فهم يكثبون وبَقْرَءُونَ» بَل أعرِفٌ واحدًا عَلَّمَ أبناءه ليس فقط النَّدْوَ 
والحجسابَ والقراءة والكتابة بَل واللّغَة الإنْجِلِيزيّة ثونَ أنْ يُدخِلَّهم في هذه 
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المدارس؛ وبالتالي فلا مَعْنَى أبِدَا لوضف المُخالِف لِكُلِ مَنِ إعتَرَلَ هذه المدارسّ 
بِالأمَيّة حيث أَنّه عَلّقَ العِلمَ والتعليمَ وخصَرّه بها [أَيْ بالمدارس] وَحْدَها وهذا 
باطلُ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أمّا أكثر دُعاة زَماننا فَهُمْ يَنْكَبُون ويُكِبُون 
أتباعهم وأبناء هم على تَعلّمِ غلوم الدُنيا بِعْجَرِهَا [أَيْ بتساوئها] وبضَلالها 
وفُسادِهاء وتَشْغَلُون أعمازهم في هذه المدارس وتلك الجامعاتٍ وغيرٍ ذلك بِحُجَةٍ 
نَضْرٍ الدعوة وإقامة الدِينِء وتوفيرٍ الطّبيب والمُهَدْدسِ المُسلم وغيره [في فتوى 
صَوتيّةٍ للشيخ الألباني مُفَرَعْةَ له على هذا الرابط» قال الشيخ: كُلُ عِلْمِ يَسِتَفِيدُ منه 
المسلمونء فهو فَرْضٌ كِفَايَةٍ تحصِيله من بعض المسلمينء بِشَرْطٍ أنْ لا نَقَّحُ في 
مُخالّفةٍ شرعيَّةَ إذا كُنْتَ مُخَالِقًا للشّرع فالغايّةٌ لا تبَرّرْ القسيلةً. انتهى باختصار]. 
مع أنَّ الواقعَ اليومَ مُمْتَلِئَ من هؤلاء وقد ضاق بهم ذَرْعَاء وما رَأَيْناهم تصروا 
دِينَا ولا غَيّروا واقها إِلَّا مَن رَحِمَ رَنُكء وليس عن طريق هذه الوظائفٍ 
والشّهادات» وانّما بهمَمهم واخلاصهم ودينهم وعلّمِهم الشرعيّ؛ وأغغرف الكثيرز 
مِن خِرِيجِي الجامعاتٍ الْأَمْرِيكِيَةِ وغيرها ما زالوا عالَةٌ على آبائهم إلى اليوم» وفي 
البطالة جالِسين لكثرة المُتَخَرَجِين؛ أَفمَا اكتمى الدّعاةُ بهذه الكثرة إلى اليوم فعندنا 
اليومَ مِنَ الأَطِبَّاءٍ والمُهَنْدسِين ما يَكْفِي لِمِانَةٍ عام قادِمَةِ أكَلَمْ يَسقْطْ فَرْضُ الكفاية 
المزعومُ بَعْدُ إلى اليوم, أَقَمَا آنَ الوَقْتُ لِنَعْصَلَ ودَدعْوَ ونَتَحَرّكَ لِتصر الدِينٍ تَحَرُكًا 
جادًا على مِنْهاج النْبُوَّة» أم أنّ كُلَ واجدٍ يُرِيِدُ لِإنِنِهِ أن يكون صاحِب شهادةٍ 
ووَظِيفةٍ عالِيَةٌٍ» وليستٍ المسألة مصلحة دّعوة ونضرّ دين قُونُوها يا قَّوْم 
وَاضْدُقُوا مع الله فإِنّ هذا والله أعدَّرُ لَكُمْ من أَنْ تُلَبَسُوا عَلَى النَّاسِ وتتَمَسّحوا 
بمصالح الدعوة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: ومن هذا تغرف بُطلَانَ شبهةٍ 
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احرف طالّما إِخْتّجّ بها المُخالِفُ. وهي إحتجاجُه بقاعدة أَخَفَ الصَرَرَينَ (أو 
المَفْسَدَتين). حيث عَرَفْتَ حقيقة هذه المدارس ومنكراتها وما لها مِن أضرارٍ 
وأخطارٍ عظيمة على النَّثلُءِ َالذَرِبَةَ كما تبيّنَ لك كذلك في مُقابلٍ ذلك قِنَّةَ نَفْعِها 
دِينِيًا ودُنيونًا باعتراففٍ المُخالفين [لنا]؛ وأنّ ضَرَّرَها أعظمُ بكثيرٍ مِن تفعها 
المزعومء واحتمال فُسَادٍ وافْتِتانٍ الأبناءِ والذَّرِبَةٍِ فيها كبيزء ومعلومٌ لِكُلِ مُؤْمِنِ أنَّ 
الفتنة عن الدِينِ ليسث فْقَطْ أَشَدّ وأخْطَرٌ مِنَ الأَمِيّةِ: بَنَ هي كما قال رَنُّنا عَنَّ وجَلَ 
(أَشَدُ مِن الْقَدْلِ)» فَانْتَبه ولا تَغْتَرٌ بِكُلَ مَفثُونٍ ولا بدثرة الهالكين... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: فَهَا نحن اليومَ عَرَبِاءُ بِدِينِنا ومَنهجنا وعقيدتِنا وطريقتناء 
خالفنا الناس كُلَّهم وفارقنا أكثرهم, أفليس الْحَرِيُ بنا أن نسعى وتَتَفَرّعٌ لتربية 
أبنائنا كما نَشَاء وتَتَطْلّعْ. خلافًا لِمَن لا يَعرِفُ القُربة وليس جادًا في الإصلاح 
وَالتَغِْيرٍ لا مع بَنيه ولا مع المُجتمع... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: فما الفرق 
بَيْنّنا وبين رعاع الناس حينئذء إِذْ أغطينا أبناءنا لِمَن يُخالِفوننا في مَنهجنا أَشَدَ 
الئخالفة بَلْ هُمْ ورَبٍ القغبة حَرْبٌ عليه يَسْعَؤن إلى حزمه ونلضه: لكين تدهم 
إِذَنْ لهم لِيُضِلُوهم وتُفُسدوهم وثلَبَسُوا عليهم ديتهم؟!, أين العُربةٌ والقُرباغ؟!... ثم 
قال -أي الشيخ المقدسي- : وبَعْدَ هذا كُلّه فإنّ من سَلَكَ هذه الطريق الطَيّبةَ في 
تردِيَّةٍ الأولاد» وبَدْلَ ما في وسعه مِن أسباب الاصلاحء من حِمَايَةٍ مِنَ الفسادٍ 
واختِيار للرّفْقةٍ الصاِحة؛ وتعاهة في الثَسيَةِ والتأديب» وغير ذلك؛ أقول إن مِثْل 
هذا الأب إن ابْتُِيَ بفُسادٍ بعض أولاده معذور مأجورء لأنّه قد قَدّمَ وام بما أوجَبَ 
الله عَرْ وجَّلَ عليه مِن واجباتء وابْتَعَدَ عما نهَاه الله عَرْ وجَلَ عنه من فِتَنٍ 
ومُنكراتء وسُلُوائه في ذلك نُوحٌ وابْنُه ونُوطٌ وَامْرَأَتُهء وأمثالهم؛ أَمَا ذلك المُفَزَط 
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الذي ألْقَى بأولاده في فُسادٍ المدارس ومنقراتِهاء أو في مَتاهاتٍ الشوارع 
والأسواقء وَانْشَعَلَ عنهم بدنياه الفانيّة» فليس له أنْ يَحتجٌ بنُوح وابْنِه ولا بلُوطٍِ 
وَامْرَأَتِه لأنّهِ ما سَعَى سَغْيَهم ولا سَلَكَ سَبِيلَهم وطريقّهم؛ ولا قامَ بما أَوجَب الله 
عليه مِن واجباتء بَلْ هو أوَّلُ جان عليهم إِذْ ألقاهم بيَدَيه في الفسادٍ... ثم قال - 
أي الشيحُ المقدسي-: أَمّا الاحتجاجٌ [يَعْنِي مِن قِبَلٍ المُخالفٍ لَنَا] بقِصَّةِ أُسَارَى بَدْرٍ 
الُْشركين وتعليمهم لبعض غِلْمانٍ المسلمين الكتابة؛ فالمطلوبُ ولا إثباثها 
بالإسنادٍ الصحيح قَبَْ الاحتِجاج بهاء فيُقالٌ للمُخالِفٍ (أنْبتِ العزثل أُوَلَا تُمّ الفل), 
[فَإِيي] لم جد فيما تَيَسَّرَ لي مِنَ الْمَرَاحِع المُغتبّرة إسنادًا صَحِيحًا مُتَصِلًا لهذه 
القصَّةِ [جاءَ في كتاب (مجلة البحوث الإسلامية "التي تَصْدُرُ عَنِ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد): فإِنَّ هناك حادثةً مَزعومة. 
غالبا ما يَستَشْهدُ بها الكُتَّابُ والدّعاةٌ والخُطَباءُ والوْعَاظٌ في كل مُنَاسَبَةٍ 
يُسْتَجَرُون فيها للحديث عمّا يُسَمَّى اليو ب (مكافحة الأمَيّة): استِدلَالا منهم على 
مَدَى حزْص الإسلام على الخَلّاصٍ من هذا (الوَّباءٍ) ونَشْرٍ تعليم الكتابة بين أبنائه 
ألا وهي قِصَّهٌ أَسْرَى بَدْرٍ مِنَ المشركينء إِذْ يَزَعْمون أنَّ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم جَعَلَ فِدَاءَ بعضٍ أُسَارَى الْمُشركين يوم بَدْرٍ أن يُعَلِموا أولاد المسلمين 
الكتّابة؛ فَفِي مُسْنَدٍ الإمام أحمدَ عَنْ عَلِيَ بْنِ عَاصِم فَالَ فَالَ دَاوْدُ بْنُ أبي هِنْدٍ حَدَتَنا 
عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ (كَانَ نَاسٌ مِنَ الأَسْرى يَوْمَ بَدْرِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فدَاءً فَجَعَلَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فدَاءَ هُمْ أنْ يُعَلَمُوا أَوْلَاد الأنصَارٍ الْكِتَابَةَ)» وهذه 
الزوائية ليسث فايتة.هق وَجْهِين؛ الأَوّلُء من حَيْتُ سَنَدُهاء ففيه ففيه (عَلِيُ بْنُ عَاصِم) 

ضَعَفَه الألباني في (السلسلة الضعيفة) وقالَ فيه (ضَعِيفُ الحَدِيثْ)؛ الثاني» أنَّ 
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الثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في طريقة مُعالَجَتِه لمسألةٍ الأسْرّىء أنه لم 
يَكْنْ يَتجاورٌ 0 عة هذه المُعالِجَاتٍ (القَْلُ؛ المُفاداةً بِمَالٍ» المُفاداةٌ بحن في أَيْدِي 
المُشركين من أسْرَى المُسلمِينء الاسترقاق» العَذُوْ)؛ ولم يَرِدْ في رِوَايَةٍ صحيحةٍ 
ثابتة أنّه جَعَلَ تعليمَ أَسْرَى المُشركين لأبناءٍ المُسلِمِين الكتابة فِدَاءَ لهم مِن 
أَسْرِهم, وهذه هي كُتْبُ السّنَةِ والسّيرة والفقهِ تَتَحَدَّتُ عن فَدَاءٍ الأَسْرّىء ولا تَذَْكُرُ 
شيئًا غير الذي قُلّناه. ومن ذلك يَتبَيّنُ سُقُوطٌ الاحتجاج بهذه الرَوَايَةٍ في إثباتِ هذه 
الفسناةة: انقب بالختصار ]4 كانتا لو شخت القكرة فالقيَاسٌُ عليها قياس باطل لأنّه 
قِيَاسٌ مع الفارِقء بَلَْ هي فُوارِقٌ عديدةٌ واضحةٌ وجَلِيّة منها؛ (أ)كَوْنُ ذلك كان 
في دار أَمَنَةِ وعرّ للمُسلمِينء فالقُوَةُ والدّولةٌ في 'المَدِينة' لهم؛ والشلطانُ والعِرَةُ 
وَالنَّضْرٌ لهم أيضًاء والأَسِيرُ في تلك الساعةٍ وفى ذلك لوس سه وم 
في فِدَاءٍ نَفْسِهء فلا يَقدِرُ -والحالة كذلك- أو يَجْرُقُ على الطَّعْنٍ في الدِينِ أو سَبّه 

أو تَنَقْصِه أو الاستهزاءٍ به أو ما إلى ذلك مِما يُخْشَى منه على ذَرَارِيَ سيية 
وعقيدتهم؛ (ب)ومنها كدَوْنُ ذلك التعليم مُحَدّدَا بشيءٍ وادِدٍ وَحَسْبُ وهو الكتابة: 
فليس هو كَدَالٍ هذه المدارس ومناهجها الفاسدة, فما طْلِبَ مِن أولئك المُشركين 
مَتَلّا تعليمُ غلمان المسلمين أُمُورَ دِينِهم كما هو الحالٌ مع هؤلاء الطّواغيتٍ 
وترديّتهم الإسلاميّة المُشّوّهة العَؤراءٍ التي يَتَوَلّاها مَن لا خَلَاقَ لهم ولا أَخْلَاقَ 
ويُلتٍسون بها على أَبْناءٍ المسلمينء ولا طْلِبَ مِن أولئك الأَسْرَى تعليمُ الرَّسْم أو 
المُوسيقّى أو التاريخ المُشَوٌهء أو تَدرِسُ مَدْح اللّاتِ والعْزّى ومَنَاةَ الثالئّة الأخى 
كما يُمْدَحُ في هذه المدارس ياسِق الكُفْرٍ وعَبِيده وديمةراطيّتهم وغير ذلك مما 
تدم ولا كان في ذلك التعليم طابُورٌ [يُشيرُ إلى طابورٍ الصَّبَاح] تُغَرَْفُ فيه 
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المُوسيقّى, ولا [كان في ذلك التعليم] تَحِيَّهُ عَلَم [قال الشيخٌ المقدسي في مَوضِع 
آخَرَ مِن كتابه: عَلَمْ الكوَنْتِ (أَوْ وَتْنُْ الكُوَنْتِ), تلك الخزقةٌ المُلَوّنَةٌ» هي رَمْرُ 
الدولة واليّظام, وحُبّها والوَلاء لها والتَعلّقَ بها وتقديسها واحترامُها وتعظيمُها هو 
في الحقيقة تعظيمٌ واحترامٌ وتقديسٌ ووَلَاءٌ وحُبٌ للنّظام الحاكم وحُكومَتِه وقانونه. 
ومُجَرَّدُْ ؤجود هذه الخزقة تُرَفْرِفُ في ساحة كل مَدرَسةٍ مِن مدارس الدولة 
مُصاحِبَة الطالتَ مِن نُعُومة أظافره في أوَّلِ المراجل الابتدائيّة وحتى خُروحِه مِن 
هذه المدارس بِنِهَايَةٍ الثائوبّةٍ لَيَكْفِي دَلِيلًا على سَعْي هذا اليُظام الخَبيثِ حَقِيقةٌ إلى 
غْرسِ وَلاثِه وحُبّه في تُفوس النَّثْلءِ ... ثم قال 3 الشيخ المقدسي-: فالعَلَمُ ما 
هو إِلَّا رَمْزْ لليْظامِ القائم» ومن المعلوم أنَّ كُلَّ مُوَجَدِء ممطلوبٌ منه في دِينٍ الإسلام 
أن يَكْفْرَ بِكُلِ طاغوتٍ يُعبَدُ من دُونٍ اللَّهِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الطاغوتُ صَنَمَا من حَجَرٍِ: 
أو شربعة وقانونًا أو ياسِقًا ودُسثُورًا أو حُكُومة: أو شَمْسَا أو قَمَرَاء وَسَوَاءٌ كانت 
هذه العيادة قناها او يشهوة1 أن كوك ان 11 ان خضنوها أو طاغة وانقياة! أ 
تعظيمًا أو غير ذلكء وأَنْ يَأْمْرَ دُرِيّتَه بذلك ويُنُشئّهم عليه, فإِنّهِ مِن لَوَازِم (لا له 
إلا اله)» ومن ذلك أَنْ يَأَمْرَهم بِالبَرَاءة مِن كُلَ باطل يَتَفَرَعُ من ذلك أو ذَرِيِعةٍ قد 


هو 


تُوَضِلُ إليه. وتَتأكَدُ ذلك في كُلٍ ما يُعَظُمْ ويُبَجّلُ من باطلٍ الكفارٍ وإِفْكُِهم كهذه 
الخزقة التي تُعَظُمُ وتحَبُ عند كثيرٍ مِمّن هُمْ كَالأَنعَام بَلْ أَصَلُء وهؤلاء السُقَهاءِ 
يُحِبُون هذه الخزقة ويُعظمونها أَشَدّ مِن حُبّهم للهِ عر وجل فَهُمْ يَفُشَبون لَهَا 
وتَغَارُون عليها إذا سُبّتْ أو أُهِيئث أو مُزْقَتْ, ولا يَعْضَبون لله ولدينه الذي تُنْتَهَكُ 
حُدوذه لَيْلَ تهازء بل مُه أُوَلُ المنتهكين. انتهى باختصار] أو هُتافٌ بِحَيَاةٍ 
الطواغيتء لم يَكُنْ فيه مِدْلُ ذلك ولا غيرُه مِمًا تَقّدمَ مِنَ المفاسدء بَّلْ طُلِبَ منهم 
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شيءٌ مُحَدَدٌ مُجَرّدٌ واضِحٌ هو تعليمٌُ الكتابة لا غَيْرُه في ظِلٍ السَّيْفٍ والأسْرٍ الذي لا 
يَخْرُقُ معه المَأسور أنْ يَتَلَاعَبَ أو يَلِفٌ أو يَدُورَ إذْ هو يَسْعَى في خَلَاص نَفْسِه 
رَقَبّته؛ (ت)ومن القروقٍ الواضحة أيضًّاء كَوْنُ فترة التعليم كانث محدودة ودَوْنُ 
القترة محدودةً محصورة يُسَهَلُ مِن ضَبَطِهاء وُمْكِنُ بذلك مُراقَبَتُهم ومُراقَبة 
تدريسهمء وكيف لا يُراقون وَهُمْ أسارى يُخْشَى فِرارهم وكُفَّارٌ لا يُؤْتمتنون, 
بخلافٍ هذه المدارس التي 0 بوضجها هذا متسام أو شراقبة 


لكك وأشلك إلى هذه القوارق كثيرا ين القوارق الأخزى والت يَنطن معينا 
القِيّاسُ؛ هذا كُلّه كما قُلنا في حالٍ ثُبِوتٍ القِصَّةٍ بالإسنادٍ الصَّحِيحه وهو مَطْلّبٌ لا 
بُدَ منه لِمَنْ يَحْتَحٌُ بهاء فإنّ أَنْبَتها فهذا رَدُنا والحمدٌ لِلهِ. .. ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: أَصبّحَ مِنَ المعلوم ضَرورةً في هذا الزمان أنّه لا يَأَتِّي شيءٌ مِن هذه 
الخكومات إِلّا ويُدَسُ فيه السُّم في الدَّسَمء فلا بد وأن تُستَغَلَ هذه المَناهِجُ في 
إفسادٍ الجيلء وتطبيعه على ما يُرِبِدُه الطّوَاغيتُ, وإعداده مُوَالِيَا مُداهِنًا مُحِبَّا لهم 
ولحكومتهم, ولا أشكُ في هذا طَرْفَةً عَيْنِ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- تحت 
عنوان (وَقَدُوهُمْ إِنَهُم مَسْنُولُونَ): والآن. أَيُهَا الأَبْ لعي يا من ألْقَيت بِفَلَدَات 
كَبدِك في هذه الددارس التَتِدّةُ» ماذا تَقُولُ بعد هذا كُلّه؟ أ أَتَقُولُ (هذا واقعٌ هذه 
المُجتمَعاتِ» وليس لنا حيلةٌ» فنحن لا نُرِيدُ ممصادمة الواقع)؟ كما تَسمَع كثيرًا مِنَ 
الدُعاة يُرَددُهاء ورَحِمَ اللْهُ الشيحَ عبدَالرحمن الدوسري إِذْ يقولٌ في مُحاضّرة له 
(إنّ الله أَوْجَب عَلَيْكَ أَيْهَا المُسِلِمُ أن تكون مُسَيّرَا لا مُسايرًا وقائدًا لا مَقُودَا وسَيّدَا 
لا مَسُودًَا)؛ إِنَّ علينا نحن مُسِلِمِي هذا الزَّمانِ أنْ تَقَفَ مع أَنْفْسِنا وَقَفاتِ طويلة 
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تُحاسِبُها وُراجعها في كشيرٍ مِنَ الأمورء حَرِيٌّ بنا أن نَتنَبَّةَ من هذا السُبَاتِ 
وتَنْفُضَ غْبَارَ الجاهلية ورُكامها عن كَوَاهِلِنَاء (أَلَمْ أن للّذِينَ آمَنُوا أن تَخْشَعَ 
قُنُويِهُمْ لِذْهْرٍ اللَهِ وما نَرَلَ مِنَ الْحَقَ وَلَا يَكُونُوا كَالّذِينَ أوثوا الْكِتَاب مِن قَبْلُ فَطَالَ 
عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَسَتْ كُلُونهُم وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ, اغْلَمُوا أَنَّ النّهَ يُخْيي الأرض بَعْدَ 
مَؤتهاء فَذْ بَيَنا 3 الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تغقلون)... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
وأخيراء فإِنّنا تَعتقدُ أنّنا غْرَيَاءئُ في هذا الزّمانِء وتَغْرفُ جيدًا أننا نُخالِفٌ بطريقتنا 
هذه أهلَ الأرض قاطبةٌ: ونَعْرِفُ كذلك أننا تُخالِفٌ بهذا ما يُحِبّهِ ويَزْجُوه وتستسهلّه 
كثيرٌ مِن إخواننا الدّعاةٍ إلى الله عز وجلء الذين تَجْمَعْنا وإِيَّاهُمْ كَلِمةٌ التوحيدٍ؛ فأما 
رضًا أهلٍ الأرض.ء فإنّنا لا نَحْرصٌ عليه ولا تَطَلْبُه أو نَطْمَعٌْ فيه. لأَنّنا دُؤْمِنُ بقولٍ 
رتنا (وَمَا أَكْثّرْ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمنِينَ)؛ وأمًا إخوائنا الدّعاةُ؛ فَكَمْ وَدَدْنَا والله 
وحرطننا دَوْمًا أنْ نَجْتَمِعَ معهم ونْلْتَقِي وَهُمْ على جادَّةِ واجدة» وما زِلنا ترص 
على ذلك ودَّدْعُوا إليه» ولكنْ على سبيلٍ المؤمذِين وطريق الأَوّلينء وعلى صِراط 
الله المستقيم, لا كَمَا تَتَمَئى النْفُوسُ وتهوى. وإنّنا والله لَنَتَمَنّى أنْ نَحَدَ أو يَحِدَ لنا 
إخوائنا غُذرًا أو دَلِيلًا على تزْكِ هذا السبيلٍ أو الانحرافٍ عنهه لَِلتَقِيَ معهم على 
ماتشة تشتهي أَنفْسْهم وتُحبُون» ولكن هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ. أَنّى هذا وقد عَرَفْنا دَغوة 
الأنبياء والمْرسَلِين وملَّةَ أبينا إبراهيم وسبيل المؤمنين. الأَوّلِينء وأَيْنَ نَفِرٌ مِنَ الله 
إن إنحَرَفنا عن هذه الْمَحَجَّةِ البَيْضَاءٍ والمِلةِ القضماءء أَيْنَ المَفُرُ يَوْمَ يَُومُ النّاسُ 
لِرَبَ الْعَالَمِينَ» ويوم تَغنُو الْوْجُوهُ لِلْحَيَ الْقَيُوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلْمَاء كيف 
ونحن نُرَدَدُ دَوْمَا أَمْرَ رَتنا لِقُّدُوَتنا ووسولنا الكريم صلوات الَّهُ وسلامُه عليه 
(فَاسْتَقِمْ كما أُمِزْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَوْاء إِنَهُ بما تَْمَلُونَ بَصِيرٌء وَلَا تَركنُوا 
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إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مّن دُون اللّهِ مِنْ أَوْليَاءَ ثُمَّ ألا تُنَصَرُونَ)... 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وختامًاء فمِن أجْلٍ أبنائي وإخوانهم من أبناءٍ 
المسلمين كَتَبْتُ هذه الوَرَقَاتِ [يعني ورقات كِتَابٍ (إعدادُ القادة الفوارس بهجر 
فسادٍ المدارس)] راجيا مِنَ الله عز وجل وَحْدَهُ الأجرّ والثَّوَابَ وأنْ أكون قد 
ساهَئتُ عن طريقها -ولو بِاللّسانِ- في إخراج أبناءٍ المسلمين وبناتهم من بعضٍ 
ظلّمات هذا العضرٍ إلى نُورٍ الإيمانٍ» ومن شيءٍ من مَتَاهاتِ هذه الدُنْيا إلى صِراطٍِ 
الله المستقيم. ومن سَفاهة وضلالٍ الطواغيتٍ إلى رُشْدٍ وأَمَانةٍ الإسلام» وأنْ أكون 
قد وُفْقَتُ في تنبيههم وتحذيرهم بِدُلّ صَراحة مِن هذا الصَّيَاع العظيم والذي قَصَّرَ 
في تحذيرهم منه أباؤهمء وكثيرٌ مِن رؤوس الجماعاتٍ الإسلامية بل قد انَْدَه 
أكثْرهم دِينا وطريقةً للدعوة ومَنْهَجَا فَضَلُوا وَأَضَلُوا شَعَرُوا أو مِن حيث لا 
يشعرون؛ وَأَنَا لا أَتَوَفَعُ مع ذلك؛ أنْ يَسِتَجِيبَ الناسٌُ جميعًا أو أكثرهم لِكَلامِي هذا 
فَيَعتزلوا هذه المدارس وَخْرُّجوا منها مُدَرسِين وطَلَبَةٌ أفواجًا أفواجًا كما دَخَلُوها 
أفواجٌّاء فاه عز وجل يقول (وَلَوْ شَاء الّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىء فَلَا تَكُوئْنّ مِن 
الْجَاهِلِينَ إِنّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَتُهُمُ اللَهُ ثُمَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)؛ كمَا 
وأَعْلَمْ عِلْمَ التقين وَأَنَا أَخْطُ هذه القلماتٍ أنَّ الطّعاةٌ -ل أَبُقاهم الله- وكذلك سَدَنَتَهم 
مِن عِبِيدٍ الْيَاسِقٍ العضرِيّء ومن حَذًَا مَدْدَاهم وسار على نَهْجِهِم من أصحاب 
العمَائم الكبيرة بَلْ ورُيّما اللَحَى العظيمة والشهاداتٍ الفارغة» الذين انحرّفوا عن 
جادّةٍ الحقّ والإيمانء وآثَرُوا سُبَْ المُداهنة والتَمَلّقٍ للطّغاةٍ والحُكَامء أَلَمُ أنّه لن 
يَهْنَاً لهم بها حال أو يَهْدَاً لهم بال أو يَرْضُوًْا عني بذلك؛, وما حَرَصْتُ يومًا على 
رِضَاهم؛ كَمَا أَعْلَمْ أنَّ إبليس سَيَؤْزْهُمْ أَزَا فَيَْتْبُوا ويُجَعْجِعُوا ويُطَبَلُوا ويُرَمَرُوا 
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كعادتهم, فْتَارَةٌ على نَعَمةٍ (النَعضُبٍء والتَّشَدُدِ والغْلّوْ) يُدَدْدِنُونء وَتَارَةَ على وَثَرِ 
(الإنحرافء والجَهْلٍء والمُرزوق مِنَ الدِين) يَصْرُِون؛ فهَا نحن نُغلِنُها في وجوههم 
وتُفاخرٌُ بها فَلَا نَخْشاهُمْ أو نَخْشَى ألسئتهم الطويلة؛ ؛ نَعَمْ إنّنا مُتَعضّبونَ ومُتَشَدّدون 
في زَمَنِ التَّرَدِي والنَساهْلٍ والتَقَهْمَرٍ والتَّرَاخِي [قالَ الشيخ عبدالله الدويش (ت 
9ه ) في (النَفْضُ الرَّشيدُ في الرّدّ على مُدَعِيٍ التَشْدِيدٍ): ولَكِنْ لما نَشَأ أكثّر 
الناسِ على التَّوَسُع وأَلِفُوه. أنكروا ما عارضّه وَسَمَّؤهِ تشدِيدًا. انتهى]. مُتَعصَبونَ 
لِدِيننا أَيَمَا تَعَصّبٍء لا نَتَنازّلُ عن أَيِّةِ جُزْئيّةٍ منه لأخلٍ سَوَادٍ أَغْيْنِكم أو حَوَلها: 
مُْتَشَدّدون مع أَمْثالٍ أولئك الذين أَرْشَدَ الله عََْ وجَلّ نَبِيَّه صلواتُ الله وسلامُه عليه 
إلى أسلوب التَّعامُلٍ معهم فقال (فَلَا ع الْمَكَذِبِينَ وَدُوا لَوْ تُذْهِنْ فَيُدْهِنُونَ» وَلَا 
تُطِغ كل حَلَّافٍ مَّهِينِء هَمَازٍ مَشَاءٍ بنَمِيم...) الآيَاتِء مُتَشَدّدون في إنقاذٍ أَنْفْسِنا 
وأبنائنا وأَهلينا مِمًا أَغْرَقْتُمُ به أَنْفُسَكم وأبناءكم وأهليكم مِن خِزْي وَغَارٍ وَدَمَاٍ 
ما (الإنحرافء والجَهَلُ؛ والمُرُوق مِنَ الدِينِ) فاهة أَعْلَمُ بأفيِه وأصحابه؛ وهو 
سبحانه يُدَافْعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُواء وَسَيَعْلَمْ الَِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنَقَلَبٍ يَنقَلِبُونَء وتالله 
ها لَأيَامٌ قلائل ونَصِيرُ وأَنْتُمْ إلى دارٍ أُخْرَىء حيث تُبْلَى السَرَائْرُ وليس لِأَحَدٍ مِن 
دُونٍ الله قُوَةٌ وَلَا ناصِرّء فتَظَهَرَ الحقائق وتَنْجَلِيَ النَلْبِيسُ والتَدْلِيسُء فيَغلم كل 
مَفتُونٍ إذا إِنْجَلَى الْعْبَارُ أَقَرَسٌ تَحْتَهُ أَم حِمَارٌ. انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيح ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتَذَرَجٌُ من كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض. والمُعِيدُ في كُلَيّة أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة') في مَقالةٍ له بعنوان (إِنّمَا الوَطَنِيُونَ إِحْوَهٌ) على هذا الرابط: فَمَدٍ 
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إطْلَعْتُ على الخَبَّرٍ المنشورٍ في الصّحُّفٍ بتاريخ 10/11/1425., بغنوان (بَذْءْ 
اليَوم الَراسِيٍ ب 'تجيّة العلّم» وجَغْلُ "اليَوم الوَطَنِيَ" يَومَ إجازة رَسْمِيّة)؛ إِنّ هذه 
القراراتِ يُرَادُ من خلالها إستبدال الذي هو أَدْنَى بالذي هو خَيْرٌ ودُرادُ مِن خلالها 
إحلال رابطةٍ (الوَطَن) بَدَلُا من رابطة (الدِينِ)؛ ففي الوّقتِ الذي فُلّصَتْ فيه مَناهِجٌ 
الدِينِ وحُذِفَتْ مادَّةُ (الوَلَاءٍ وَالبَرَاءِ) مِنْها -وهي أَصْلْ دِينِ الإسلام- فُرِض ما 
يُسَمَّى ب 'تحِيَّة القلم, وجُعِلَ [ما يُسَمَّى ب] "اليّوم الوَطَنِيّ' يَومَ إجازة رَسْمِيَّةٍ 
(مُضاهاةً لعيدٍ الفطر وعيدٍ الأضُحَى!)؛ ودُلُ ما يَدُورُ الآ هو لِجَغْلٍ مَبْدَأْ (إِنمَا 
الوَطّنِيُونَ إِخْوَةُ) بَدَلّا من قوله تَعالى (إِنمَا الْمُؤْمنُونَ إِذْوَةٌ)؛ ولا شك أنَّ الدّغوة 
لِقَومِيّةِ أو الوَطَنِيّةِ وما أَشْبَهَهَا هي مِن دعاوى الجاهِلِيّة التي يَجِبُ على 
المُسلِمِين نَبْدُها. انتهى باختصار. 


(23)وَسُئِلَ الشيخٌ مُقَبِلَ الوادِعِيُ في شَرِيطٍ صَوتيّ مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان. 
(الجزء الْأَوَّلُ مِن 'تحذير الدارس من فتنة المدارس") فاه المَدارِسٌُ الحُكوميّة 
من وَضَعَها؟ أَوْلياءً الله أَْ أعداءً الله؟): فأجات الشيحُ: الواضعون لها لَيْسوا مِمَن 
يَهتَمُون بأُمورٍ الدِينِء وَضَعَها حُكَامُ المشسلمين [قالَ الشيح مُقْبِلٌ الوادِعِئٌ في 
(المَخْرَج مِن الفتنة): حُكَامُ المسلمين أصبحوا لا يَتقَيّدون بشزعء بَلْ يُقَلَدون أعداء 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخٌ الوادِعِيُ-: أَبَتِْيَ المسلمون بِحَكَام يَفُودون الشعوب 
إلى الهاوِيَة. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السُّنَّةِ 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) بِعْدُوانِ (ربيع المدخلي 
التَكفيري يُكَفْرُ حُكَامَ المسلمين)» قالَ الشيخ: ... كما هو الواقغ الآنء إِلَّا في هذه 
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البلاد [يَعنِي مَوطِنه (السُعوديّة)] بارك الله فيكم؛ كُلُ حُكَّام بلادٍ الإسلام الآنَ ما 
رافِضِيّ إِمّا باطِنِيٌ إِمّا عَلمانِيٌ كُلّهم لا عقِيدةَ ولا شرِيعةً. انتهى] لِمَقاصِد, منها 
لِيُحَبَبوا أَنْفْسَهم لَدَى الطُلَبة ولَّدَى المُجتمّعء ومنها لِيُجِارُوا المُجتمّعء فإنّ الدُولةَ 
إذا كائث لا تهتمُ بالتّقافة فالمُجِتَمَعْ يَنتَقِدُهاء ورْتما كان هناك مَقاصِد أَخْرَى. 
لِيُمَيَعُوا الشبابٍ ويُضَيّعوهِم عن هذا الذِينِء أو يَدعُوهم إلى حزبيّاتٍ [كالبَْئِيّة 
والناصِرِبَة]... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِىْ-: كُلُ الّدارس لم يُؤْتَ بها لِيَدْدِموا 
الإسلاة, أَقْصِدُ المدارِس التي تَتَعلّقُ بالحُكوماتٍ [قالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
(مِنّة إبراهيم): ولقدٍ إِغْتَذْنا ألا نَثِقَ بما يَأْتِي مِنَ الحُقُوماتء وَنِعْمَتِ العادة. 
انتهى]؛ وإلَّا فهناك مَدارسٌُ تحفيظ قرآنء ومَعاهِدُ ليراسة الكتاب والسُّنّةَ فهذه 
فيها خَيْرٌ كثِيرٌ... ثم قال -أي الشيح الوادِعِيٌ-: دِينُ الله في وادٍ والمُجتمَعاتُ في 
وادٍ. انتهى باختصار. وسُئِلَ الشيحٌ الوادِعِيٌ أيضًا في نَفْسٍ الشريط (نحن ذَرَى أن 
هذه المدارسء الذي وَضَعَها هُمْ أناسٌء إِمّا يكونُ عَدُوَّا للإسلام وإمّا يكونُ جاهلًا 
بما وُضِعت له لكن الذي نَرَاه أنَّ هَيْتَةَ الأمم المْتّدِدةٍ عندها فَرْعٌ وهو مُنَظّمَةُ 
اليُونسكُو تُنَظَمْ للددارس في كُلِ العالّم» فما رَأَيْ الشيخ؟)., فأجاب الشيخ: الأذرُ 
كما يقول الأخُ والنتائج أَكْبَرُ شاهدٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئٌ-: فَالمُنَظَّةُ 
اليُونسَكِيَةُ [آموجودةٌ] في جميع البلادٍ الإسلاميّة» وإلى الله المشتكىء وَصَدَقَ 
الرسولُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إِذْ تقول كما في الصَّحِيحِ مِن حَدِيثٍ أبي 
سَعِيدٍ الدُدْرِيَ (ِلَتنْبَعْنَ سَئْنَ مَنْ كان قَبَلَكُمْ شَبْرًا شبْرًا وَذْرَاعَا بذِرَاع» حَتَى لو 
دَخَلُوا جُخْرَ َب لَدَخَلْئمُوهُ قُلنَا (يا رَسُولَ الله اليَهَودُ وَالنّصَارَى؟), قَالَ 
(فَمَنْ؟!))... ثم قال -أي الشيخ الوادِعِي-: إِنَّ المسلمين أصبّحوا لا يُبالون بما 
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وجب الله عليهم مِن رعايّة أبنائهم... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيُ-: يَستطِيغْ 
الشخصٌ أنْ يَقول (إنَّ زُعماء المسلمين لا يَدرُون أَيْنَ يُسَارُ بهم), والله المُستعان. 
انتهى باختصار. وَسُيِلَ الشيحٌ الوادِعِيُ أيضًا في نفس الشريط (كَثِيرٌ مِنَ 
المُدَرّسِين الذّعَاةٍ إلى اللَهِ مِنَ الإخوانٍ المسلمينء والسَّلَفِيينء يَعمَلون مُدَرسين في 
ورّارة التَّربِيَةِ نَجِدُ ورّارة التَِّيَةٍِ لا تسمَحٌ لهم بأن يَضْعوا مَناهِجَ إسلامِيّة بَلْ 
تَسمَحٌ لقن خلو لا يُحبٌ الإسلام» فما رَأَيْ الشيخ في هذه المسألة؟). فأجابت الشيخ: 
هذا هو المْتَوَقَعٌء لأنّ فاق الشّيءٍ لا يُعطيه... ثم قال -أي الشيخح الوادِعِيٌ-: حَْكَامْ 
المسلمين ليس فيهم واحِدُ عالمٌ [قال الشيحٌ مُقَبِلَ الوادِعِئُ على موقعه في هذا 
الرابط: فأعداءً الإسلام هُمْ الذين يَضَعُون هؤلاء الحُكَامَ على الكَرَاسِيّء فمَن كانت 
به غَيْرَةٌ على الإسلام فَلْيَددَأْ بجهادٍ أْريكا فهي رَأْسُ البلاِء وهي التي أَفْسَدَتِ 
المسلمين وأَفْسَدَتْ حُكَامَهم بِدُولَارَاتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُقبِلٌ الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتَيّةِ مُفَرَعْةٍ على موقعه في هذا الرابط: الحُكَامْ 
لا يَمِكُونَ أَمُورَهمء ولكنّ الذي يَمْلِكُ أَمْرَ الحُكّامِ هي أمرِيكاء فالحُكَامُ مَساكِينُ لا 
يَمْلِكُونَ أَمْرَهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيٌ أيضًا في شَرِيطِ 
صَوتيَّ مُفْرّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 'تحذير الدارس من فتنة 
المدارس'): الحُكَامُ أضحابٌُ كَرَاسِيَء لا يَهُمّهم إِلَّا الكَرَاسِيُ. انتهى باختصار]ء فَهُمْ 
لا يَدْرُونء مساكِينُء يَظُنُون أنَّ أفريكا ورُوسْيَا تَقَّدَمَتَا في الغذرانٍ والاختراعاتٍ 
بِسَبَبٍ الإنحادء فَهُمْ يَظنُون أنّهم ما يُسايزون الرَّهْبَ إِلّا إذا مَكَنُوا أعداء الإسلام مِنَ 
الدّعوة إلى العَلْمانِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئُ-: هذه المَدارِسُ يا إخوانُ, 
الصحيخ أنّها لا نُخْرِجٌ رِجَالَ دُنْيَا ولا رجالَ دِينِء لكن تُخْرِجٌُ ضايعين مايعينء مِدْلَ 
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أضحاب السّيئّما وأضحاب الكُّرّة» إلى غير ذلكء أَمْرٌ مقصودٌ يا أخي. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ الوادِعِئٌ أيضًا في نَفْس الشريط: المُسلمون فى مدارسهم 
ومُسْتَشْفَيَاتِهم وفي إداراتهم وفي أكثر شؤونهم. يَعيشون في جاهليّة» يَعيشسون 
بَعيدِين مِن كتابٍ الله ومن سُنَةَ رسول اللَهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. 


(24)وقالَ الشيح مُقْبِلَ الوادِعِيٌ أيضًا في شَرِيطٍ صَوتيّ مُقَرَّعْ على هذا الرابط 
بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن "تحذير الدارس من فتنة المدارس"): إنّ المسلمين 
أصْبَحوا إِمَّعة يُقرولون بَعْدَ [أيْ خَلْفَ] أعداءٍ الإسلام» لا يَدرُون أَيْنَ يَنَجهون, 
واللهُ المُستَعانُ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِىُ-: الواعٍظ يَبَحُ صَوْئَة؛ وبَغْدها 
الشَعْبُ ماش بَعْدَ [أَيْ خَذْفَ] أعداءٍ الإسلام. انتهى باختصار. وَسُئِلَ الشيحٌ 
الوادِعِي في نَفْسِ الشَرِيطٍ (تقوم ورَارةُ الثَربيَةِ بوضع عَلَمِ في كُِ مدرسة؛ وتدفغ 
الطُلّابَ والطالباتء وقَبْلَ أن يَجْلِسواء [أن] يَقُولوا (تَخيَا الكْوَنْتُ). ويُحَيُوا العلم؟). 
فأجابَ الشيح: هو تقلِيدٌ لأعداءٍ الإسلام وأمْرٌ جاهلِيٌّ [جاءَ في كتاب (دروس 
للشيخ الألباني)» أنّ الشيح سُئلَ: وهل مُجَرَدُ الانتصاب أمام العلّم يُخِلُ بالتُوجيدِ؟. 
فأجاب الشيح: نَعَمْء يُخِلُ بالإسلام والشريعة والآداب الإسلاميّة (يَوْمَ يَقُومُ النَّسُ 
لِرَبَ الْعَالَمِينَ), هذا تعظيمٌ أَشْبَهُ بتعظيم الأضنام, لأنَّ هذا العَلّمَ عِبارةٌ عن قِطعة 
قُماشء لكن هو التقلِيدُ الأورُوتِيُ الأغمى مع الأَسَف الشَّدِيدٍ. انتهى]» وهذا هو 
الذي نَتَوَفَعُه من هذه المدارس. ونَتَوَفّعُ ما هو شَرٌ من هذاء لأنّهها أُْصْبَّحَتْ لا تَتَقَيه 
بكتاب الله ولا بِسْنّةِ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, بَلْ ريما لو وُجِدَ 
مُدِيرٌ فيه خَيْرٌ رما -يَا إِخْوَائََا يَغزلونه وتطزدونه إذا قالَ (إنَّ هذا لا يَجورُ). 
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فمِن أَجْلِ هذا نحن تَقُولُ ونَنْصَحُ باعتزالٍ هذه المّدارس الجاهليّة حتى تُحَكِمَ كتاب 
لله وسُنّة رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الوادِعِئٌ أيضًا في نَفْسِ الشريط: نحن ما تَتوقَعُ من هذه المّدارس الذي تتوقّغ 
منها الشّرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئُ-: المدرسةٌ تَسُودُها الجاهِلِيّةُ والإدارةٌ 
تَسُودُها الجاهِليّةُ. والمُجتَمَغ [وَ]المُستشْفَّىء تَسُودُه الجاهلِيّةُ» فالأمرٌ يَحتاجُ إلى 
بِنَاءٍ وإلى تأسيس يا إِخْوَائدَاء وليس لها حَدٌَّ مَفاسِدُ المُجتمّع. انتهى باختصار. 
وَسَيِلَ الشيحٌ الوادِعِئ في نَفْسِ الشريط (ِيُلْرَمْ الطَلّابُ ببس البَنُطَلُونٍ وتُدَرّسُ 
المُوسيقّىء في المدارس. فما حُكْمُ الشّزع؟), فأجاب الشيخ: هذا أَمْرٌ ما أَنْرَلَ الله 
به مِن سُلْطانء بَْ نحن مَأمورون بالاقتّداءٍ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يَقولُ (ِوَمَنْ تَشَبَّهَ بِكَوْم فَهُوَ 
مِنْهُم)؛ إِنْهم يُرِيدون أن يُضَيّعوا شبابَنا ويُمَيّعوهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِيُ-:: وهكذا المُوسيمّى وآلَاتُ اللّهْوِ والطّرزبء والْبخَارِيُ في صَحِيحِه عَنْ 
أبي عَامِرٍ -أؤ أَبِي مَالِكِ الأشعَرِيُ- قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم (ِليكُوئْنَ أَفُوَامٌ مِنْ أُمَتِي يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرَ وَالخَصْرَ وَالمَعَازِفَ)؛ 
[و]المَعازِفُ هي آلَاتُ اللَّهْوِ والطّرزب... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيُ-: أنَا أَنْصَحُكَ 
أنْ تفِرٌ بِدِينِكَ يا أخيء إعتَزل هذه المدارس الجاهليّةة إذا كان فيها مُوسيقَى أو فيها 
مُنكراتٌ. فَرُبّما يُوجَدُ فيها اللّوَاطُ -يَا إِخْوَائَنَا والُواحِشُء فَأَنْصَحُكَ أنْ تعتَزِلَ 
هذه. والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يَقولُ كما في الصَّحِيح من حَدِيثْ 
أبِي سَعِيدٍ الْدُدْرِيَ (يُوشك أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْمَزءِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَبَعْ بها شف 
لأيْ رُؤوس] الْجِبَالٍ يَفِرُ بدِينِه)؛ أمّا أنت تُرِيدُ أن تجار المُجتمّع وتحفّظ دِينَكَ! 
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هذا يا أخِي لا يَتأَنَى [يَعْنِي الجَمْعَ بين مُجاراة المُجتمّع وحِفْظٍ الدينٍ]... ثم قال - 
أي الشيخح الوَادِعِئْ-: فيا إِخْوَائَنَاء دِينْ الله في وادِء ومُجِتمعائنا الجاهليّة في وادٍ 
[قالَ الشيعُ محمد بن سعيد الأندلسي في (القواشفُ الجَلِيّةُ): بَعضُ الإسلامِيّين 
يَصِفُ مُجتمعاتنا أنها (جاهليّةٌ) ومع ذلك يَقولٌ على الأفرادٍ في (الجاهليّة) أنّهم 
مُسلمون!. تقول إِنّ الجاهِلِيّة والإسلام تَقيضان لا يَجتمِعان ولا يَرتفِعان» فالمُجتمَغْ 
إمّا أنْ يَكونَ مُسلِمًا فَتَجِرِي عليه أحكامُ المُسلمين على العُموم والأعيانء وإمّا أن 
يَكون جاهلِيًا فتَجرِي عليه أحكامُ الجاهلِيّة على العغموم والأعيان؛ ولا يُتَصَوَّرُ 
شرعًا إجتِماغٌ الجاهلِيّة في الدَّارٍ مع الإسلام في عُموم الأعيان؛ كما لا يَجْتَمِعْ 
الشركُ والتُوحِيدُ أو الكُّدْرُ مع الإيمان؛ وأمًا مَن جَمَعَ بَيْنَ الجاهليّة والإسلام في 
المُجِتّمَع الواحِدٍ فهو كَمَن جَمَعَ بَيْنَ النُوحِيدٍ والشركِ في العينٍ الواحجدة؛ وهؤلاء 
كَبْرَ عليهم تكفيرٌ هذه المُجتمعاتٍ فَسَمَّؤْها (جاهليّة) وأسقّطوا عنها الأحكام 
المُتَرَيِبَةَ عليها. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(25)وذْكَرَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجرٍ فسادٍ 
المدارس) أنَّ الشيجّ الألباني سُيِلَ (المدارسٌُ الحُكوميّة عندنا -أو في كثيرٍ مِنَ 
الدُوَلِ- لا تَخْلُو من مَفاسِةء هَل لِأَحَدٍ أن يُنْهَرَ على مَن صان أولاده مِن مفاسدها 
وأَذْرَجَهم منهاء وتَعْتَبرّه متطرفًا أو شاذًا أو رجعيًا؟)؛ وأنَّ مِمًا أجاب به الشيحٌ 
الألباني (لا يَجُورُ أنْ يُنْكَرَ على أَحَدٍ مَنَّعَ ابْنَه أو بِنّْته مِن أنْ يَدْرْسَ في مَدرَسةٍ 
فيها مُخالَفاتٌ للشربعة:» بْلْ هذا هو الذي يَحُضٌ عليه الإسلامُ؛ فإذا المُسِلِمُ تَدَرّى 
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واحتاط لدِينِه فليس لِقَيرِه أن يُنْكِرَ عليه أو أن يَصِفَه ببعض الصَّفاتٍ التي لا 
يَصْدُقٌ وَضْفُه بهاء هذا ما عندي إجابَةٌ عن هذا السؤالٍ). انتهى باختصار. 


(26)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): يقول الشيح الألباني («إِنَّ الذين يَدرُسون في المدارس اليومَ» هُمْ في 
خَطَرٍ لكثرة ما يَتعرضون [لَ] مِنَ الإخلالٍ بالواجباتٍ العَينِيّة). انتهى باختصار. 


(27)وقالَ الشيحٌ محمد قطب (الحاصل على 'جائزة الملك فَيْصَلٍ العالمِيّة في 
التّراساتٍ الإسلامِيّة') في كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدراسة في مدارسنا ومعاهدنا ذاتُ صِبْعَةِ جاهِلِيّة صارخة؛ وَضَعَها لنا أعداؤنا 
لِيَفْتِنُونِا عن إسلامناء كما بَيَنَّا من قَدْلُ في الحديث عن (الغزو الفكريّء واستخدام 
مَناهج التعليم أداةً مِن أكبرٍ أدَواتِه وأخطرها). ولو لم يكن مِن هذه المناهج غير 
بَنّها الدائم ِدَعاوّى الوَطَنِيِّةِ والقوميّة [جاءَ في أَحَدِ الكُتب المدرسيّة الكوئتيّة: 
القُوَنْتُ قطعةٌ مِنَ الوَطَنٍ العربِيء والكُوَنْتُ درك تمامًا ما يَرِبطُّها بأبناءٍ هذا الوَطَنٍ 
الكبيرٍ من رَوَابطِ الدّم واللّعَةَ ولغارية والمصيرٍ المُشترك. كه الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (إعداد القادة الفوارس لخر فسادٍ المدارس)ء وَعَلَّقَ عليه قائلًا (هذه 
زوابطّهمء دَمٌ ولَغْةٌ وتاريخٌ (وطِينٌ)؛ ومَصِيرٌ مُشترَكٌ إلى جَهَنْمَ ويس المَصِيرُ ما 
دام الدِينُ لا يَحْكُمُ هذه الرّوابطً)] والعَلْمانِيَة والاشتراكيّة» واشادتها الدائمة بالذين 
لا يَخكُمون بما أَنَزَّلَ الله [قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس 
بهجر فسادٍ المدارس): وهكذا فالكتابٌُ [ِيَعنِي أَحَدَ الكُثْبٍ المَدرسيّةِ الكُوَنتِيّةِ كمِثّالٍ 
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للكُثْبٍ المدرَسيَّة في الأَنْظِمةٍ الطَّاغُوتيّة] كُلّهِ مِن أَوّلِه إلى آخره مُسَخَّرُ في سَبِيلٍ 
تمجيدٍ الكُوَنْتِ وعَلّمِها وعيدها وطواغيتهاء فتجدُ مِذْلَ هذه العباراتٍ تتكرّرُ بشَكْلٍ 
مَكشوف ومُمِلّء في مواضِع كثيرة وَمُتَقَرِقةٍ مِنَ الكتاب [تَبْدُلُ الحُكومةٌ جُهودًا 
عَدِيدةً في حَلّ الُشكلاتِ: تَبْنِي الحُكومة كُلَ سَئَةٍ عَشْرَاتِ المدارسء تسقى حُكومة 
الكُوَنْتِ إلى توفيرٍ الخذمات السُكَانِيّةِ لِيَضْمَنَ للسُّكَانِ الرّاحة وَالرَفَاهِيَة؛ نُقَدِمْ 
الدولةٌ الرَّعايّةَ.... تَدْرِصٌ الدولةٌ على تقديم.... تَهْتَمُ دولة الكُوَئْتِ..., تُوَفْرُ 
الدولة المسكن المُلائمَ لكل مُواطِنء تُخَطَطْ الدولة لتوفيرٍ العَدِيدٍ مِنَ الخذمات. 
أَنْشَأت الو لدي تستثمر الدولة.... جُهودٌ الدولة في تطوير...). وهكذا غالِبيّة 
الكتاب من أُوَّلِه إلى آخره؛ مَدْحٌ وتمجيدٌ بالدولة؛ ولَنْ تَجَدَ بِالطّبْع أَبَدَا في كُتيهم 
(تُحَارِبُ الدولةٌ الله ورسولّهء الدولةٌ تُحَكِمْ شَرْع إِبْلِيسَء الدولةٌ تُعطَلْ حُكْمَ الله 
الدولةٌ تُوَالِي أعداء اللهء الدولةٌ تُحاربٌ أولياء الله الدولةٌ تَنْشْرُ القَسادَ في البلاد 
والعبادِء الدولة تحمي الكُفْرَ والزّندقةَ والإلحاد) وغيرهء فهذا مَطْوِئ وغيرُ مَوجُود 
بدَاهةً في كثبهم. انتهى]؛ لكَفّى بذلك إِنْمَاء ولكنّها في الحقيقة لا تكتفي بذلك في 
أي مَرحَلةٍ مِن مراحلهاء إِنّما تُنُشئْ ثَقَافةَ وعِلْمَا مُضَادًا للدِينِء يَهْدِفُْ في النّهايَةٍ 
إلى إخراج العِبَادٍ مِن عِبَادةٍ الله. انتهى. 


(28)وقالَ الشيحٌ محمد أمين المصري (رئيس الدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إِنَّ المناهج في 
البلادٍ الإسلاميّة ليمت مُصْطَبَغْةٌ بصِبْعَةٍ إسلاميّة» وَجَوُ التدرسة ليس جَوًا 
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إسلاميّاء وَجُلُ الأساتذةٍ مِن حَمَلةٍ الشّهاداتٍ مِمّن يَتَتَكَر للإسلام؛ أو يَفْهَمْه فَهُمَا 
مُنحَرِفًا مائِلًّا عن الصَّوَابٍ يَبِتَعدُ فيه عن الإسلام ابتعادًا كبيرَا على الغالب. انتهى. 


(29)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): ويَقُولُ الشيخ طايس الجميلي في خُطْبَةٍ له بعنوان (مَنَاهِجِ الثربيّة) 
(نحن الآنَ على قَنَاعَتِنا السابقة بأنّ مناهج التَّربِيَةٍ والتعليم لا تزالٌ أطرافها بِيَدٍ 
المُنظّماتٍ الكافرة» ولا يَزَالُ المشرفون عليها يُحاولون أنْ يَدُسُوا السُمّ في 
الدّسَم... مأساةٌ الثَّرِيَةٍ والتعليم عندنا مُصِيبةً... الب تُحاكِي والطالبُ يُحاكِي 
أستاذه, يَتَحَرَكُ بِحَرَكَتِهِ وبَبْتَسمُ كابتتسامتِه» يَمْشي كَمِشيّتِه. فإِنْ رَآه مُسِتَهِينًا 
بالأخلاق والآداب والعِبّاداتِ خَرَج يَدْدُو حَذُوَه وَالْعِيَادُ باللهِ... الآن أَبْناءً وتَنات 


ضايّقوه وحازيوه وكرهوه ومَقَتُوه. وطالبوا بتقلِه فَوْرَا وبالسشّزعة المستطاعة 
(فإنه يُخِلُ مِسَيْرٍ العمَلِ)). انتهى باختصار. 


(30)وقالَ الشيخٌ عبدُالرحمن الدوسري (الذي حاصًّرٌ في مُعظم مَدارس وجامعاتٍ 
المملكة السعودية) في (صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): إن 
الواقع سَيَّ في الحقيقة. وَسَبْبُه العَزْوُ الفِكرِيٌ المْتَدُوْغٌ الذي دَبَرَثْه الْمَاسُونيَّةُ 
اليَهُودِيَةُ بمَكْرِها الملغون» فأحاط بالمسلمين مِن كُلّ جانب» فجميعٌ ما يَسْمَعُونه أو 
يدت عليهم في وسائل النَّشْرِ الْمختلِة: شمو وملعمَ من كن ناحيةء سقاه الف 
ونُْحْمَتُه التَّدلِيسُ [السَدَى خُيُوطْ الَّوبٍ الْمْمْتَدَُ طُولَاء واللّخْمهٌ خُيُوطُهُ الْمْمْتَدَةُ 
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عزضا]. وإ[كذلك] جميغ مناهج التربية في جميع المراجل لذلك يَنْشَاُ الطَفلٌ 

تشيبُ الكَهْلُ على الأفكارٍ المُنحرفة عن دينه لويم وصراطه المُستقيم» حيث لا 
تقر مِنَ الدِينٍ إلا صن مِنَ القرآنٍ إِلَّا رَسْمُه؛ من أَشْغَلَ نَفْسَه مِنَ الكُهُولٍ 
بقراءة الصّحافة طُبِعَ بها مُعتَقِدًا أنّ الشّعْبَ يَسْلّكُ ما يُنَاسِبُهِ دون الرُجوع إلى الله 
أو التَقَيّدِ بشَيْءٍ من حُكْمِهء ومن تَرَبنّى في الَدارس فهو مَطْبُوعٌ بالمَذهب الماذِّيّ 
أي العْمَانِيَ] أو العَصَبّي [يَعنِي التَّعسّبَ لِيرٍ رابطة الِّينِ والعقيدة] الذي ريده 
دَوْلَتُه و اتْرَكّرُه في الأَذْهانِ. انتهى باختصار. 


(31)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في كتابه (التقليد والتبعية وأثرهما في 
كيان الأمة اإساويدة) 1 تحت عنوان (الحكومات القائمة في العالم الإسلامي): لقد 
حَرَصَ الكفارٌ المُختلون -الذين سيطروا على العام الإسلامِيَ بالقوة العسكريّة- 
عند انسحابهم م مِن أي بَلَدِ مُسلم ٠‏ على أن يُسَلَّموا أزِمّة [(أزِمّة) جَمْغ (زِمام)] 
الحم فيه إلى مَن يَخْدِمُ مصالحهم [قالَ الشيحٌ مُقبل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط: فأعداءً الإسلام هُمْ الذين يَضَعُون هؤلاء الحْكَامَ على الكَرَاسِيّء فمن كانت 
به عَدْرَةٌ على الإسلام فَلََدَأْ بجهادٍ أمريكا فهي رَأَسُ البَلَاِ. وهي التي أَكْسَدَتِ 
المسلمين وأَفْسَدَتْ حُكَامَهم, بدُولَاراتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) في مُحاضرة بعنوان 
(المؤامرة على التعليم) ره على هذا الرابط: رَعْمَ خروج الإنجليز من مِضْرّ, 
لكن ظَلَّتْ سِيَاسَتُهم التَعلِيمِيَةً هي السائدة ولم تَتغَيّز عن طريقها ولم تجذ أبدًا. 
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انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم أيضًا في (دروس الشيخ محمد 
إسماعيل المقدم): وَأَوَّلُ شُؤم بَعْدَ سُقُوطِ الخلافة [ِيَعْنِي الدّولةَ الغثمانِيّة وضَغْفٍ 
المُسلمين في تلك المرخلة هو تَقْسِيمُ الأَمَةِ الإسلاميّةِ إلى أَقالِيم جُغرافيّة مُتَعدَّدة 
على أَيْدِي أعداءٍ الإسلام من الإنْكِلِيز وَالْفْرَنْسِيّين وغيرهم من أعداءٍ الله سُبْحاته 
وتعالّى: تطبيقًا لِمَبْدَئِهم المعروففٍ (ِفَرْقْ تَسْدْ)؛ والأثَرُ الثاني أنّ هذه الأَقالَيمَ خَضَعَ 
مُعظّمُها للاستعمارٍ العَسْكَرِيّ الكافرٍ سَوَاءٌ إِنْجِذَترًا أو فَرَنْسَا أو إِيطالْيَا أو هُولَدْدَا 
أو رُوَسْيَاء ثم حَكَمَنْها حُكوماتٌ أقامَها الاستعمارٌ مِمّن يُطِيعُه مِمًا نَستطِيعٌ أنْ 
ُسَمَيَه استعمارًا وَطَنِيًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن بن عبدالخالق 
في (المسلمون والعمل السياسي): أقامَ الكفاز في كُلِ إقليم حُكومة تابعة لهم مِن 
أهالي البلادٍ مِمّن يُطِيعُْ أمْرّهم. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): خَرَجَ المُستَعمِرُ من بلادهم نَع ولكنّه 
خَرَجٍ وهو قَرِيرُ القينء قد أَعَدَّ جيلًا مِنَ القادة والمُفَكّرِين يَفتكون بِأَمّتِهم -بدِينِها 
وعقِيدتِها- فَنْكَاء وتُتَفِذون مُخَطْطَاتٍ أسيّادِهم وأؤليائهم بدِقَةٍ بالِغَة وإخلاصٍ 
مُنقَطع النْظيرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام» بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي 'نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء؛ ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء'): إِنَّ جود ما يُسَمّى في المصطلّح 
الدَدِيث (الطَّابُور الخامس) قد أَفْسَدَ أَجْيالَ الأَمَةِ في كل مَجَالِء سَوَاءَ في الث بي 
والتعِيم؛ أْ في السَياسةٍ وشُؤُونٍ الحم أَمْ في الأب والأخلاق. أَمْ في الدينٍ 
وَالدُنْيا مَعَاء وصَدَقَ الشاعِرٌ محمود أبو الوفا فيما تَقَلَه عنه أُسْتادُنا الفاضلٌ الشيحٌ 
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محمد قطب أنه قال حين خَرَجَ الاستعمارٌ الإنجلِيزيُ مِن مِضرّ (خَرَجٍ الإنجلِيز 
الحُدْرُ وتَقِي الإنْجِلِيرُ السَّمْر!)؛ نَعَمْء إِنَّ داءنا هُمُْ الإنجليزُ السُّمْرٌُ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): داز 
الرَدَّةٍ هي التي كائّث دان إسلام في وَفتٍ ما ثم تَغَلْبَ عليها المُرتدون وأَدْرُوا فيها 
أحكامَ الكْفَارِء مِنْلُ الدولٍ المُسَمَّاةٍ اليَومَ بالإسلامِيَّة ومنها الدُوَلُ العَرَبيُّ؛ وقد مَرّتْ 
مُعْظُمُ هذه الذُوَلِ بمرحلةِ كَوْنُها دار كُفْرٍ طارِي عندما إستؤلّى عليها المُستَعمِز 
الصَّلِيبِيُ وفْرَضَ عليها القَّوَانِينَ القضعيّة. ثم رَحَلَ عنها وَحَكَمَها من بَعدِه 
المُرتدُون مِن أهلٍ هذه البلادٍ. انتهى باختصار] بِأيَ أسلوبء وكان المُهِمٌ أَنْ يِكونَ 
مِمّن يُنَفَذْون برامج التَّغْرِيب [قالَ محمد بنُ عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان. 
("الجزيرة" تُقِيمُ مائدةً للجوارٍ عن التَغْرِيب) على موقع صحيفة الجزيرة السعودية 
في هذا ال ابل [يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام في جامعة 
الملك سعود] (حينما يَرِدْ مصطلح (التغريب) فهو يعني بالضرورة صبعٌ المجتمع 
بالثقافة الغربية وأسلوب الحياة الغربيء يَدْخْلُ في ذلك القوانينُ والتشريعاتُ. 
ومنظومة القِيّم التي تُسَيّر حَيَاةٌ الناسء بمَا فيها دور الرّجُلٍ والمرأة في الحياة 
العامة وطبيعة العلاقة بين الجنسينء ونَمَط العَيّشِ والعملٍء وطرائق التَّسْلِيَةٍ 
والتّرفيه. وطريقة اللبس)؛ أمّا الدكتو عيسى الغيث [عضو مجلس الشورى 
السعودي وأستاذ الفقه المقارن] فيقول ((تغريب) على وزن (تفعيل)؛: وهو مِنَ 
(الغرب), أي تقليد الغرب والتشبه بهم في الجانب المذموم مِنَ القِيّم والمُمازسات) 
ثم يُضِيفُ [أي عيسى الغيث] (بجواب بسيط هو جَغْلُ المجتمع الوطني العربي 
المسلم كالغرب في أخلاقه وسلوكه السلبية؛ بمعنى الجانب السلبيّ مِنَ التغريب. 
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وليس الجانبَ الإيجابيّ كالمشترَكاتٍ الدَّنْيَوِبَةِ والمصالح الإنسانيّة. كالصناعاتٍ 
ونحوها)... ثم قال -أي الكنعان-: الدكتور الحضيف [يقول] (صحيمٌ أن التخطيط 
لعملية التغريبء أَمْرٌ يتم داخل غُرَفٍ مُغْلَقَةٍ لكنَّ تنفيدّها يَدْدُتُ أمامَ الناس» وفي 
الناس أَنْفُسهم في سُلوكهم؛ وأسلوب حَيَاتِهم. ومؤسساتهم التعليميّة والصحيّة 
والخدميّة» بَنْ حتى في مسائل دينهم وهُوتَّتِهم الثقافيّة» يَلْمِسْه المُشاهِدُ في مَظاهِرّ 
اجتماعيّةِ تُكَرَّسُ كأمْرٍ واقع., عَبْرَ دَفْع الفَعَالِيّاتِ الثقافيّة والاجتماعيّة في إِيَِجاهٍ 
واحدٍء ومن خلالٍ فغْلٍ مُؤمّساتيّ يُفْرَضُ بقراراتٍ تَدْدِمُْ تَوَجُهَا مُحَدَدَا). انتهى 
باختصار] بأمانةٍ ودِفَةٍ وإنْ أَغْلَنَ عليهم الحربّ الكَلامِيّةَ كما يَفْعَلُ الكثيرون مِنَ 
الحُكَام؛ ولا يُهِمّنا في هذا البحث الكلامُ عن أنواع العمالة والوَلَاءٍ -للكفار- التي 
تَسَابَقَ إليها الحُكُوماتُ في العالّم الإسلامِيء والمَقَامُ لا يَنْسِعْ لتوضيح هذا الجانب. 
نما الذي يُهِمُّنا أن نُوَضعحَ مسا فده الخُكوماتٍ في فَرْضٍِ التقليدٍ الأَعْمى 
للكفار وإدخالٍ حَرَكة التّغريبء وإبعادٍ المنهج الإسلاميّ عن مَجَالٍ الحياة. وتحطيم 
مَعنُويَاتِ المسلمين وَقُوَاهُمْ والعبَثِ بمُقَدَراتِ الشُعوب الإسلاميّة. وتضليلها عن 
حقيقة ما ئُساق إليه من وَلَاءٍ وتَبَعِيّة للكفار» وفزض الحياة العَربِيّة المادِيّة 
عليها... ثم قال -أي الشيحٌ العقل- تحت عنوان (التربية الجاهلية والتعليم 
الجاهلي): نِظامُ التعليم والتزبِيَةَ في العالّم الإسلامِيء إِنْما هو مؤامرةً على الدِينٍ 
والخُلْقٍ والمُزوءة والقَضِيلةٍ ليس إِلَاء فُنَشَأُ بذلك جيل مُخَضْرَمٌ [أيْ مُخَلَط] مُنْقَصِمْ 
الشخصيّة لا هو مُسِلِمٌ مُلتَزِمٌ بالإسلام حَفَا ولا هو غَرْبِيٌ بجِدَهِء وإنتاجه: 
وتصنِيعهء وكَسْبٍ الحياة الدّنيَاء بَنْ هو جيل يَعِيشُ على هامش الحياة!. قد خَسِرَ 
الدّنيَا والآخرةء وذلك هو الخُسْرانُ المُبينُ. انتهى باختصار. 


)91) 


(32)وقال الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءَ في بَلدةٍ رحيمة بالمنطفة 
الشرقيّة ثم في بَلدةٍ الزلفي. وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له قارتا لكُثبه: وقَدّمَ 
لبَعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفيَ -عامّ 1413ه- وأمَّ المُصَلَّين لِلصَّلاةِ عليه) في 
كِتابه (غُربةُ الإسلامء بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وَفي صَحِيح 
الْبُخَارِيَ عَنْ حَذَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِي الله عَنْهُمَا (إنَّ الْمُنافِقِينَ الْيَوْمَ شر مِنْهُمْ عَلَى 
عَهْدٍ النَبِيَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانُوا يَوْمَئِذِ يُسِرُونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ)» وفيه [أَيْ 
(وفي صَحِيح الْبخَارِيَ)] أيضًا عنه رَضِي الله عَنْهُ قَالَ (إِنْمَا كَانَ اليْقَاقَ عَلَى عَيْدٍ 
النبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَا الْيَومَ فَِنَمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإيمان)؛ قُلْتُ [والكَلامُ ما 
زا يصاحب (ِعُربِةٌ الإسلام)]» إذا كان هذا قَولَ حَدَيْفَةَ رَضِي اللَهُ عَدْهُ في زَمَنٍ 
الخُلّفاءٍ الراشدينء وَوَقتِ عِرَّة الإسلام وظّهورهء وانقماع المُنافقين وذُلّهم بَيْن 
المُؤمنِين» فَكَيفَ لو رَأى حال الأكدَّرِين في أواذر الهَّرنِ الرّابِع عَشَرَ فقد تَعَيّرَتْ 
فيه الأحوالٌ وانعقسَتٍ الأمورء وظَهَرَ الكُفرٌ والنّفاق» حتى كانّ بَعضُ ذلك يُدَرَسُ 
في المدارس وبُعتَنَى به, فاللة المُستَعانُ. انتهى. 


(33)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) 
في مُحاضّرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفَرَغَةٍ على هذا الرابط: ولا شك أنَّ 
مناهج التعليم هي عِبَارَةٌ عن عَمَلِيّةِ صِيَاعْةٍ غقولٍ هذه الأَمَةِ وأَيّ تخريب في 
مَناهج التَعليم فهو اغَتِيالٌ لِهُوِبَةِ المسلم وأبنائه والأَجْيَالٍ القايمة؛ وقد بَعَتَ 
المأمونُ إلى بعضٍ من طال حَبْسُه في السَجْنِء وقالَ لهم (ما أَشَدُ ما مَرٌ عليكم في 


(92) 


هذا الحَبْسِ؟. قالوا (مَا [أَي الَذِي] فاتنا مِن تزبيّة أَوْلَاِنَا؛ والمناهج الدِراسِيّه 
تضوغ غقول الأولادٍ وشَخْصِيّاتِهم أَقْوَى مِمّا يَعَلُ الْأَبَوَان بِاليْسبَةٍ لِظّْروفٍ الحيّاةٍ 
في هذا الزمانء ولا يكونٌ تأثيزهما على الأولادٍ مُساوبًا لِمَا يَحدتُ مِنَ التأثير في 
المدارس من خلالٍ هذه المناهج [جاء في مَقالة على موقع صَحجِيفة (العربي 
الجديد) بعنوان (إشتراطات مِصربَةٌ على الدبيبة: إبعادُ 'الإسلامِيّين" عن 3 
وزارات): كَشَفَتْ مصادِرُ مِصرِيّةٌ خاصّةٌ ل (العربي الجديد) أنَّ مِصرّ أبلَفَتْ رَئيسَ 
الورَرَاءٍ اللَيبِيَ الجَّدِيدَ (عبدالحميد الدبيبة) تَمَسْكَها برَفض ذهاب عَدَدٍ مِنَ الوزاراتِ 
للإسلامِيّين» في إطار المُحاصصات الداخلِيّة في لِيبْيَاء [فْمَذ] أجرّى الرَّئيسُ 
المصريٌ عبذالفتاح السيسيء. الَميسَ الماضي مُباحَثاتٍ مع الدبيبة الذي زاز 
القاهرة لِلمّرّة الأولى مُنْدُ إنتٍخابه رَئيسَا للحُكومة قَبْلَ أُسْبُوعينء وأَوضَحَتٍ 
المصايرُ أنَّ القاهرة إشتَرَطّث على الدبيبة عَدَمَ إعطاءٍ وزاراتٍ الدّفاع والداخلِيّة 
وَالتّعلِيم إلى أي مِنَ القُوّى الإسلاميّة» سَوَاءٌ كانوا [جَماعة] الإخوان المُسلمين أو 
تيّاراتِ اخزى. [ذاك: وَبجيازة التَيّار المناهضٍ للإسلام وزاراتي الدّفاع والداخليّة 
يَكونٌ قَدِ إمتلّكَ الحَقَّ الخصرِيّ في حَمْلٍ السَلاح» وَيحِيازّته وزاراةً التُعلِيم يكونُ قَدٍ 
إمتلّكَ الدَقّ القصرِيّ في تشكيلٍ غقولٍ وَوِجْدانِ النَّشلءٍ الجَدِيدِء وبذلك يَكونُ تم 

حصائ الهُوِبّةِ الإسلامِيّة في الحاضر والمُستقبَلٍ إلى أنْ يَتِمَّ النخَلّصُ منها نِهائيًا 
بشكلٍ تدر يجيّ]. انتهى باختصار]؛ كانَ المضرد لو ن القَُدَماءٌ -وَهُمْ أجداذنا الذين 
َبِرَأُ إلى الله منهم ومن كُرهم وشزكهم- حَيارَى في التعبيرٍ عن هُوبَتِهم, 
فاخترَغوا ما أَسْمَؤه (أبَا الْهَوْلِ)؛ [وَهُوَ] حِسْمُ حَيَوانِ يَدُلُ على القُوّة والبطْشٍ 
ورَأَسُ إنسان يَدُلُ على العَقّلٍ والذَكاءٍ [(أَبُو الْهَوْلِ) هو تِمثال فَِعَوْنِيّ لمخلوق 
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أُسْطُورِيَ بجسم أَسَدٍ ورَأسِ إنسانء يَقُعُ على هَضْبةٍ الْدِيرّة في مُحافظة الْجِيرّة 
بمِضْرّ]» فلا بُدّ للمجتصع من قُوّة العلم والقُّوّة الحسَيّة (أو المادَيّة)» الآن نَجَدُ أن 
الصُورةَ تَنْعَكِسُء نَرَى بَشَرَا أَخْسامُهم في صُورة بَشْرٍ لكنّ عُقولّهم خِنْزِيرِيَةٌ وهُمْ 
الذين يلحنون تموديم خلال هذه المتامج. وهذه القَضيَّةٌ ليسث قَضِيَّةٌ ثانُويّة بَلَ 
هي قَضِيّةُ كُلٍ بَيْتِ مُسلِمء فالمناهج تَدُُومُ بِصِيَاعْةٍ غقولٍ أبناءٍ المسلمين» وكُلُ 
مُسلم يَعتَرْ بولائه وناتتفاقة إلى هذا اليّينِ وإلى هذه الأمَةِ وإلى هذا النبيَ صلى 
الله عليه وسلم يَهُمّه أَمْرْ التناهج فإنّه ما من أُسرة إلا وَّها أبناة وإخوة يَذهَبون 
لِيَتَسَرّيوا هذه السُّمومَ التي تُوضَعْ في مناهج التعليم, هذه الفثنة 0 
وتّدْرَكُ آثازها على مَدَى سَنّواتِ وليس في خلالٍ ساعاتء ودَوْرُ المُسلم لا يُقتّصَرُ 
على الْحَسْبَلَةٍ والْحَوْقَلَةِ [الْحَسْبَلَهُ) هي قَوْلُ (حَسْبِيَ اللّه). ودِالْحَؤْقَلَةُ) هي قَوْلْ (لا 
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالئه)] وضَزْب إحدى اليَدِين 7 الأَخْرى والتّواصي بالدّعاءٍ على 
فاتح الشرور الذي فقَتَحَ هذه الفتنة في اغتيالٍ عُقولٍ شباب المسلمين وأبناء 
سبلي فلا بُدَّ من التحذير مِن هذه الفتنة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: 
رئيس لَجْنَة التعليم بمَجِلسِ بِمَجْلِسِ الشغب» المدغو (صوفي أبو طالب). بَعْدَ أن تَرَكَ 
منْصِبهِ يُصَرّحُ لبعض الجرائد أنه لم دّ؛ يَشْتَرِكَ في وَضْع كُنْبٍ التاريخ المُقّرّرة على 
تلاميذ المَرحّلة الإعداديّة أو النَانُويّةِ زُنّما أراد أنْ يُبَرِىّ م نَفْسَه مِن هذه الجّريمة. 
وأشاز بأنَّ مناهج التاريخ شَوّهتِ التاريخ الإسلامِيّ ورَئَفَنْه... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدم-: المقصودُ [هو] التَخطِيطٌ ضِدٌ الإسلام» واغتيال عَقَلِيّة الأولادٍ المسلمين.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: أُمَا التعليمُ الثائويُ؛ شَخصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الخَطّاب رضي 
للّهُ عَنْهُ صارث تدَرّسُ في سَبْعَة أَسْطْرٍ فَقَطْ وعْنْمَانَ بْنُ عَفّانَ في حَمْسَةِ أَسْطْرِ 
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حَنَّى هَذِهٍ الأسْطرٌ القليلة قد رُتَفْتْ وحُرَفْتْ وشُوّهث أَشَّدّ ما يكون التّحَرِيِفُ 
والنّشُوبه... ثم قال -أي الشيحُ المقدم-: أمّا منهجٌ اللّْغاتِ الأجبيّة: فالكلامُ الذي 
فيهاء لا أستطيغ أن أَقْرَأه لأنّه كلامٌ خارِجٌ عن الشرع والآداب إلى أبعدٍ الحُدود, 
فما أستطيغ أن أَنْقَلَ العباراتٍ الموجودة في الكُتُبٍ التي تُدَرّسُ على البّناتٍ 
وَالصَبْيَانِ في مَراجِلٍ التعليم الْمُخْتَلِفَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: في مَناهِج 
التعليم العامّ قِصَّةُ غادة رشيدء وهي قِصَّةٌّ تارِيخِيّةٌ مُطَعَمَةٌ بإصص الحُبٌ والقّرام 
للصّفبّ الثالث الإعداديّء وباختصارٍ شديدٍ القصّة تَدُورُ أحداثها في أيام الغَرو 
الفَرَئْيسيَ لِمِضْرّء وكيف أنَّ هذه البنْت أَحَبّها القائدُ الفَرَنْسِيُ... إلى آخر هذا 
الكلام» والقِصّةُ مَحْشُوةٌ بالإلحادٍ في صِفاتٍ الله وفي القَدَرِ وفي العقيدة؛ أيضًا فيها 
وَضْفُ القَتَاةٍِ القصرِبّةٍ بوضفٍ سَيَءٍ جِدًا وبَذِيءٍ لاانَصِحٌ حِكَايَئُه... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدم-: قِصَّهُ أحلام شؤوْرَزَاة لطة حسين مُقَرَّرَةٌ على الصف الأول 
الثائويّء وهي تحتوي على كثيرٍ مِنَ التعبيراتٍ الخْرَافِيَة التي تَتَنَافى مع التوحيدٍ 
ولا أستطيغ قراءة كُلِ هذا الكلام القَّذِرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: كتابُ 
التاريخ للصَّفِ الرابع الابتدائي يَصِفُ (فرعَونَ) بأنّه كان مَحَبُودًا عند الناسٍ إلى 
دَرَجَهَ العبادة» وأنّ هذا الحت مُمْتدٌ عَبَْ التاريخ إلى يَومنَا هذا؛ وحيئّما تَدَدْتَ عن 
(مِيا) قال (حَزِنَ المِصْرِبُون على (ميا)» وظلُوا يَعبّدونه مِئاتِ السَنِينَ» وما زالوا 
يُعَظَمُونه حتى اليَوْم فَيُطْلِقَ بعضهم اسْمّه على أبنائه؛ لِمَا قَدَمَهِ لِمِصْرَ مِن أعمالٍ 
جليلة)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: مَناهمٌ اللّهَةِ الإنْجِلِيزئّة تَحُضُ الشَّبابَ 
والفتَيَاتِ على الرَّفْص ولَعِبٍ القِمَارٍ والخَدْرٍ والحُبٌ والغَرَام وغيرٍ ذلك مِن أنواع 
الانحراف. انتهى باختصار. 
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(34)وجاء في كتاب (إجابةٌ السائلٍ على أَهَمْ المسائل) للشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَء أنَّ 
الشيعٌ سُيِلَ: كثيرٌ مِنَ المسلمين في هذا الزُمانِ -وحتى المُلتّزمين منهم- قد 
أدخَلوا أبناء هم في المّدارس الحكوميّةِ التي تحتّوي على الكثِيرٍ مِنَ المُنكقرات 
كالؤقوف تَعَظِيمًا للعلم, وسَماع الأَغَانِي والموسيقّى وتدريسهاء وتدرِيس الرَّسْم 
وحتى مُدَرسي التربيَةٍ الإسلاميّة كثيز منهم لا يُصَلُونء ويُدَخَنون وبُفثُون بتحليلٍ 
ما حَرَّمَ الله وَهُمْ القُذُوهُ في هذه المدارسء ثم إِنَّك إذا تكَلّمْتَ عن هذه المُنكراتِ - 
حتى أمَامَ بعض المُلتَزِمين- يقولٌ (أنتم تُحَرّمون العلَمَ, ثم ماذا نَفعلُ بأبنائناء ثم إِنَّ 
هذه المَدارِس يَعْلِبُ الخَيرُ فيها على الشَّرّ) ونُمَيْلُ لذلك ببَعضٍ مَن حَصَّلَ إبِوَاسِطَةٍ 
هذه المدارس] على شهادة الدّكْتُورَاة في الشّريعة, فما هو الرَّدٌ على هؤلاء؛ وهَلْ 
عَدَمْ ذُخولٍ هذه المدارس يُسَبَبُ مَفاسِد؟. فأجابَ الشيخ: رَوَى الْبُخَارِيُ ومُسْلِمٌ في 
صجيحيهما عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَدْهُ قَالَ (قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم (كُلُ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرّة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو 
يُمَجَسَانِهِ)) [قالَ الشيخ بَدْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (المدارس العالميّة): فكُلٌ 
مَولود يُولَدُ على فطرة الإسلام» لو تُرِكَ على حاله ورَعَْبَتِهِ لَمَا إختاز غير الإسلام: 
نَوْلَا ما يَعْرِصٌ لهذه الْفِطرَة مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةِ لإفسادها وتغييرها وَأهَمُها 
التعالِيمُ الباطلةٌ والتَّربيَةُ السَّيَتَةُ الفاسدة [لَمَا إختاز غير الإسلام]» وقد أشاز إليها 
النيق صلى ال خلييه وسلم يقركة (نأبواة يووذانه أن الضوفه ا يمكساننا أن 
أنهما يَعْمَلَان مع الوَّلَّدٍ مِنَ الأسباب والؤسائلٍ ما يَجْعَلّه نَصْرَانِيًا أو يَهُوديًا أو 


(96) 


مَجُوسيَّاء ومن هذا تَسِلِيمُ الأولادٍ الصَعَارٍ الأغرارٍ [أَيْ قَلِيلِي الخبْرّة وَالتّجْرِبة] إلى 
المدارس الكفرِبّةِ أو اللادِبنِيّة بُِجَّةِ التَّعَلم فيتريّؤنَ في حِج رهم [أَيْ حِخْرٍ 
القائمين على هذه المدارس] وتَتَلَقُْنَ تَعلِيمهم وعقائدهم منهم, وقَلْبُ الصَّغِيرٍ قابلٌ 
لِمَا يُلقَى فيه مِنَ الخَيْرٍ والشّرٌء بَلْ ذلك بِمَتَابةٍ النّفُششِ على الحَجَرِء فَيُسَلَمُونهم إلى 
هذه المّدارس تظيفينء ثم يَسْتلِمونهم مُلَوّئين كُلُ بِقَدْرِ ما عَبّ [أَيْ تَجَرّعَ] منها 
ونَهَلَء وقد يَدْخُلّها [أي الوَلَدُ] مُسِلِمَا ويَذْرْجُ منها كافرًا [فقد يَدْرُجُ عَلْمَانِيّا أو 
دِيمُفْراطِياء أو ليبراليّاء أو إشتراكيّاء أو شيُوعِيّاء أو قَوميّاء أو وَطَنِيّاء أو قُبِورِنًا. 
أو رافضيّاء أو قَدَرِنّاء أو مُعَالِيَا في الإرجاءٍء أو مُعْرضًا غير مْبَالٍ بالدينِ» أو فاقدًا 
لِعقيدةٍ الوَلاءٍ والبراءٍ التي تَحَقّقُها شَزطٌ في صِحَةٍ الإيمان» أو مُناصِرًا للطّواغيتٍ 
مُعتَبِرَا أنّهم وُلَاهُ أمْر المسلمين مُعادِيًا للمُوَحَدِين (أَهْلٍ السّئَّةَ والجماعة) ظَانًا نهم 
مُرْتَرِقَةٌ أو سُقَهَاءْ الأخلام أو أَهْلُ بدعةٍ وضَلالٍ وإفسادء أو مُسْتَخِفًا بالشّرِيعةٍ 
مُسْتَهَزِنًا بالمُوحدّدِينء أو غير مُعْتَقِدٍ كُذْرَ اليَهُود والنّصارَى وأمثالهم]» نعود بالله 
مِن ذلك. فَالْوَدْلُ كُلَ الْوَذْلٍ لمن تَسَبِّبَ في ضَلالٍ إِبَنْه وعَوَايتهه فمن أَدْخَلَ وَلَدَه 
راضيًا مُخْتَارَا مدزرسة وهو يَعْلَمُ أنها تَسْعَى بمَناهجها ونشاطاتِها لإخراج أولادٍ 
المسلمين من دِينِهم وتشكيكهم في عقيدتهم: فهو مُرْتَدٌ عن الإسلام كما نْصّ على 
ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماءٍ . انتهى. وقالَ الشيحٌ أمينُ بن عبدالله الشقاوي (عضو 
الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (المسلمون 
في بلاد الغربة): فإِنَّ المُسِلِمَء الواجبُ عليه أنْ يُوَمِنَ لأولايه العيشة الصالِحة التي 
تُعِينُهم على دِينِهم؛ وتُساعِدُهم على الإيمان بِاللهِ والتَّخَلّقِ بأخلاق رسوله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ويَخرُمُ عليه أن يَرُجَّهم في أثون الكُفْرٍ والمعصِيّة ثم بَقَُولَ (إذا 
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أضبحوا كُفَارَاء إنَّ مَتّلّهم كمَتّلٍ ابْنِ نُوحء إِذْ دَغَاه أَبُوه إلى التُوحِيدٍ فَلَمْ يَقتنغ)» لأنَّ 
دّعوة ابْذِْك إلى الإيمانٍ والصّلاح لا تَكْفِي إذا لم تُجَيْبْه مَواقع الفِتَنٍ ودُوَّرَ الفَسادٍ 
وتَأخُذْ بيدّيه إلى الطّريق المُستقيم. انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الوادِعِى-:: هذه المَدارِسُء إخوانِي في الله. ما أَذْرَجَتْ علماء ولن تُخرج علماءً. 
الذي أَتى بنتِيجةٍ وخَرَجَ مِن هذه المدارس هو الذي إِتَّجَهَ إلى العم مِن نَفْسِه 
ورَجَّحَ إلى صحيح الْبَخَارِيَ وإلى صحيح مُسْلِمٍ وتفسيرٍ ابْنِ كثيرٍ وحَصّل العلَمَ؛ 
نحن دَرَسَْنا في الجامعة الإسلاميّة [بالمدينة المُدّوّرة] التي تُعتبَ تبر بَرْ في ذلك الوّقت 
أَحسَنَ مُوَّسَسةٌ فيما َغْلَمُ ؛ الأكثرُ يَتَخَرّجون جُهَالَاه ما تَنفَعْكَ الجامعة الإسلاميّة 
ولا يَنَفَعْكَ إِلَّا الهُ سُبْحائَهُ وتعالى ثم تَفْسْك إذا إجِتوَدْت لِنَفْسِكَء إذا أردْت أنْ تأت 
بفائدة للإسلام والمُسلِمِين [قالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في (الممصارعة): السُعُودِيَّةُ 
الآنَ في سُجُونها نَخْوُ خَمْسِمِانَةِ داع إلى الله سُبْحائه وتعالى, كَثِيرٌ مِنَ الدّعاةٍ إلى 
لله يُريدون أنْ يَهِرَيوا إلى أمريكا هُنَالِكَ مِنَ السُعُودِيينء وتُريدون أن يَهِرَبوا إلى 
السُودان» إلى أيّ بَلَدِء لأنّها أُصْبَّحَتْ مَقبَرةًَ العُلّماءٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُقْبِلَ الوادِعِئُ أيضًا في (المَخْرَج من الفتنة): السّعُودِيَةٌ الآن ليسث تابعةً لِمَا جاء 
به محمد بِنُ عبدالوهابء فقد فَتَحَتِ البات للشرّ على مِصْرَاغَيْهِ هَل عَلِمْتُمْ أن 
السُعُودِيَّة طَرَدَتْ كثيرًا من أهل العلّم من بَلَدِها؟!: هل بَلعَُمْ أنها زَجْتْ بِكَثِيرٍ مِنَ 
الشَّباب في السّجُونِ؟!... ثم قال -أي الشيخحٌ الوادِعِيٌ-: فهذه (عَدَنُ): تختلّها 
الشّيُوعِيَّةُ المأكودة التي قَضَْتثْ على العْلّماءِ وذُوي الفكر الإسلامي... ثم قال -أي 
الشيحٌ الوادِعِئُ-: وفي هذه الأَيَّامَ بَلَغَنِي أنّ الشيُوعِيّة المَلْعْونة تَهَجُمُ على الشَّباب 
المُؤْمِنِ في المساجدٍ وَهُمْ يَقْرَأونَ قُزْآنًا؛ ويمن تَستعِينُ الشُيُوعيُةُ؟: ومن يُبَلْعْ 
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الشيُوعِيّةَ عن هؤلاء الشّباب؟, هُمْ المنترفون الْمْتَصَوْفَةُ... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الوادِعِيُ :: فإِنْ تَيسَّرَ لك من يُعَلْمْكَ مِمّن تَثِقٌ بِعِلْمِه ودينه فاخرص على مجالَسَتِه 
ودّعوة الناس إليه؛ والا فَأَنْصَحُكَ بتكوين مَكْتَبَةٍ تجمَغ فيها جل كُتُبٍ السَّنَةِ 
والعْكُوفٍ فيها حتى بَفْتَحَ الله عليك. وأمًا قَولُ مَن قال (فَمَنْ كان شَيخُه الكتاب كان 
خَطَؤه أكْثَرَ مِنَ الصّواب)» فهذا إذا لم يُخْسِنٍ إختِيار الكتاب و[لم] يُُودغْ عَفَلّه مع 
الكتابء أمّا كُتْبُ السُنّة فلا يَكُونُ كذلكء ثم إِنِي أنْصَحٌ كُلَ من رُزْقَ فَهُمَا وتَوَسّمَ 
في نفْسِه أنّ الله يَنفَعُ به الإسلام والمسلمين وكانث به غَيْرَةٌ على دِينٍ الله ألا 
يَصَدَّهِ طَلَبُ الشّهادةٍ عن العِلم النافع» فكَمْ من شخص عنهه ذُكْتُورَاة في الفِقّه 
الإسلامِيّ وهو لا يَفَدَّهُ شَيئًاء وكَمْ من شخص عنده ذُكْنُورَاة في الحَدِيثِ وهو لا 
يَفقَهُ حَدِينَاء فهذه الشّهاداتُ تُؤّهَلُ كثيرًا مِنَ الناس لِمَناصِبَ لا يَسِتَحِقُونهاء وماذا 
يُغْنِي عنك لَقَبُ (دكثُور) وأنت جاهِل بشَزْع الله؟. انتهى باختصار. وجاءَ في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) أنّ الشيحَ ابن عثيمين سُيِْلَ: بماذا تَنصَحٌ مَن 
يُرِيِدُ طَلَبَ العلم الشرعيّ ولَكِنّهِ بَعِيدٌ عن العْلّماءء مع العلم بأنَّ لَدَيْهِ مجموعة 
كُتُبء منها الأُصُولُ والمُختّصَراتُ؟. فأجاب الشيح: أَنصَحُه بأنْ يُثابِرَ على طَلَبٍ 
العأم ويَسِتَعِينُ بالهه -عَنَ وجَلَ- ثم بأهلٍ العلم, لأنَّ تلفي الإنسان العِلَمَ على يَدَيِ 
العالم يَخْتّصِرٌ له الزّمَنَ بَدَلُا مِن أنْ يذهب لِيُراجِعَ عِدَةَ كثب وتختَلِفَ عليه الآراءً: 
ولَسْتُ أَقُولٌ كمن يَقولٌ أنّه (لا يُمْكِنُ إدراكُ العلم إِلّا على عالم أو على شَيْخْ)) فهذا 
ليس بصَجيح. لأنَّ الواقع يُكَذَبُه لَكِنّ راسَتكَ على الشيخ تُنَوَّرُ لك الطَرِيقَ 
وتَختصِرُه. انتهى. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 
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فَبِخُصوص مقولة (من لا شَيحَ له فَشَيخُه الشَيطانُ). فإِنّها مقولةٌ غَيرُ صَحِيحة 
فَإِنّ الإنسان إذا تقَقّةَ في الدِينِ بخُضور الحَلّقات العلمِيّة» أو سماع الأشرطة 
والمُحاضَّراتء أو مُطالّعة الكُتبٍ وتَدَبّرٍ مُحتوباتهاء واستفاد مِن ذلكء فلا مَعنَى 
لِقَولٍ (إنَّ شيخّه الشيطانُ)؛ وليس من شَكَّ في أنَّ الأولّى للدرء أنْ يَكون ذا صِلةٍ 
بأهلٍ العلم المعروفين بِصِحَة الاعتِقادٍ وحُسن السّيرة» وتَأدْدَ عنهم العلمَ مُباشّرة: 
ولَكِنّه إذا حَصَّلَ العِلمَ الصّحِيح مِن أي طَرِبقٍ فإنّه يكونٌُ قَذْ أَحَسَن وَلَيْسَ عليه 
لُومٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ رضا بِنُ أحمد صمدي (المُتَكَرَّجٌ من كُلَيّةِ الشريعة 
بجامعة الأزهرء والحاصل على ماجستير 'الحديث" من جامعة القروبين) في 
مُحاضّرة مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط بعنوان (40 قاعدة في قراءة الكتب والاستفادة 
منها): الآنَ لا يُوجَدُ مِنَ المُدَرسين أو مِنَ الثلاميذ مَن يستَطِيعْ أن يُنَفْدَ ويُطبّقَ 
مَنْهَجَ السَّلَفٍ الشاقّ في طَلَبٍ العلم, إِذَنْ سَتَبِقَى قَضِيةُ قراءةٍ الكتاب هي الؤسيلةً 
القجيدة الذَاتِيّةَ الشّخصِيةَ التي منها يَستَطِيعْ الإنسانُ تحصيل العِلّم وتوفيرز 
الحصيلة التّقافيّة والعلميّة المطلوبة. فإذا كائّث هذه الؤسيلةٌ 5 تزالُ وستزال هي 
القسيلةً الكبيرة أو القجيدة في تحصيلٍ أَكْبَرٍ قَدْرٍ مُمْكِنٌ مِنَ المعلوماتٍ بِاليْسبَةٍ 
للإنسانء فإنَّنا لا بُدَ أن نَتَرَقَى وأنْ نَتَطَوَّرَ في قراءة الكتاب وفي تَناؤُلٍ هذه 
القَضِيَّةِ بحيث تُمارسها بطريقة عِلْمِيّة تقْرَأْ بطريقةٍ عِلْمِيّةِ. انتهى باختصار].. 
ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئُ-: المَدارِسُ في السُعوديّة وعندنا [أَيْ في اليَمَنِ]؛ 
غالب المُدَرّسِين فُسَقة منهم من بَأْتِي ونُرِيدُ أنْ يُعَلّم أبناءنا الشَيُوعِيّةَ ومنهم مَن 
يَأتِي ويُرِبِدُ أنْ يُعَلَم أبناءةنا البَعثِيّةَ ومنهم من يَأتِي ويُرِيِدُ أنْ يُعَلّم أبناةنا 
الناصِرِيّة؛ ومنهم مَن يَأَتِي ويُرِبِدُ أنْ يُعَلّم أبناءءنا الرَفْضَء ومنهم مَن ان وريد 
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أنْ يُعَلّمِ أبناءنا الصُوفيّة وَهَكَدَا يَا إِخْوَائَنَاء أفكارٌ وتَلَايَا دَخَلَثْ على المُسلمِين: 
وبعدها الطفل المِسكِينُ إذا سَلَّمْتَه للمّدَرِسٍ الفاسق يَرَى أنّ هذا المُدَرِسَ ليس مِثْلّه 
أَحَدّء إذا قال له (الأَغَانِي حَلَالَ): قال لأي الطفل] (حَلَالٌء قد قال المُدَرّسُ)» إذا قال 
له أي شيءٍء يقول أي الطّفل] (قد قال المُدَرَسُ)» لأنّه لا يَرَى أَحَدَا مِْلَ مُدَزِسه 
يَظنَّ أنَّ مُدَزسَه هو أعلَّمُ الناسء فمن أَجْلٍ هذا يَجِبُ أنْ نَتَّقِي اللة في أبناءٍ 
المُسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئٌ-: القَصْدُ أنّ هذه المدارِس بَلَاءٌ جاءنا 
مِن قِبَلِ أعداءٍ الإسلام» وهي تابعة لِمْنَظّمَةٍ اليُونسكُو [قالَ الشيحُ أبو محمد 
المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): مُنَظَّمَةُ اليُونشْكُو, 
تُشرفٌ عليها أمربكا بيَهُودها. انتهى باختصار]ء والمُسلمون جاهلون كما قُلّْنا 
يَرْجٌ بِوَلَّدِهِ لا يَدْرِي ما يَدْرْسُ وَلَدْه والله المُستَعانٌُ. انتهى باختصار. 


(35)وقالتٍ اللجنهُ الشَّرعِيّةُ في جماعة التَوحِيدٍ والجهادٍ في (تحفة المُوجّدِين في 
أَهَمَ مسائلٍ أصول الدِينِء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي) تحت غنوانٍ (نتائجٌ 
العَلْمانيَة في العالّم العَرّبيَ والإسلامِيّ): وقد كان لِتَسَرْبٍ العَلْمانِيّة إلى المُجتّع 
الإسلامِيَ أسوَأ الأَرٍ على المُسلِمِين في دِينهم ودُنيَاهم, وها هي بَعضُ اليّمارٍ 
الخَبيئة للْعَلْمانِيِّ... إفسادُ التَّعلِيم وجَعلُه خادمًا لِنَشْرٍ الفذر العَلْمانِيَ» وذلك عن 
طريق؛ (أ)بَثْ الأفكارٍ العَلْمانِيّة في ثَنايَا المَوادّ الدَراسِيّةِ بالبْسبَةٍ ِلتلاميذ والطَّلاب 
في مُخْتَلّفٍ مَراج ل التَعلِيم؛ (ب)تحرِيفٌ الصوص الشّرعيَّةِ عن طَرِيقٍ تقدِيم 
شروح مُقتَضَبةٍ [أيْ مُختصرة] وهمبتورة لهاء بحيث تبِدُو وكأئّها تُوَيَدُ الففر 
العَلْمانِيَ» أو على الأَقَلِ أنَها لا تُعارصُه؛ (ت)إبعادُ الأساتذة المُتَمَسَكِين بدِينِهم عن 
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النَّْرِيسِء ومَنعهم مِنَ الاختلاط بالطلّاب. وذلك عن طَرِيقٍ تحويلهم إلى وَظائفَ 
إدارتة أو عن طَرِيق إحالتهم إلى المَعاش [أي التَّقاعْدِ]. انتهى باختصار. 


(36)وقالتٍ اللجنةٌ الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): يَجِبُ على الوالِدٍ أنْ 
يُرَنَيَ أولادته ذكورًا وإنانًا تزبيَةٌ إسلاميّة. فإنهم أَمَانةٌ بِيَدِه» وهو مسؤول عنهم يوم 
القيامة: ولا يَدُورُ له أن 5 مدارسٌ الكفارء خشية الفتنة ا العقيدة 
والأخلاقء والمُستقبَل بِيَدِ اللَّهِ جَلَ وغَلاء يقول اللّهُ جل وعلا (وَمَن يَتَّق اللّهَ يَجْعَل لَّهُ 
مِنْ أَمْرِه يُسْرَاً. انتهى من (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 5256 وقال 
مصطفى صبري (آخِرُ مَن تَوَنّى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام'" في الدولة العثمانية» وكان 
صاحبٌُ هذا المَنْصِبٍ هو المَفْتِي الأكْبَرَ في الدولة) في (مَوقفُ العقلٍ والعلم والعالم 
من رَبَ العالّمين وعباده المْرسَلِين): وماذا القَرْقُ بين أنْ تَتَوَلّى الأمرّ في البلاد 
الإسلاميّة حُكومةً مُرتدَةٌ عن الإسلام وبين أنْ تحتلّها حُكومةٌ أَجْتَبِيَة عنٍ الإسلام 
[قال مصطفى صبري هنا مُعَلَهًا: مَدَارُ الهَرْقٍ بين دارٍ الإسلام ودارٍ الدَرب على 
القانون الجاري أحكامُه نه في تلك الدَّيَارِهِ كما أنّ فَضْلَ الدِّينِ عن السّيّاسة مَعناه أنْ 
لاتكون الحُكومة مَقَيّدةَ في قَُوانِينِها بِقَواعِدٍ الدِينِ. انتهى]» بَلِ المُرتَدُ أَبِعَدُ عن 
الإسلام من غَيرِه ولت وتأثيزه الضانٌ في دين الأَمَةَ أكدّرُ. انتهى. وقالَ الشيخح 
أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): فما القَرْقٌ 
بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٍ وآخَرَ عَرَبِيَ؟!... وقال -أي الشيحُ المقدسي- أيضًا: وَمَا 
شب اللَِلَةُ باْبَارِحَةِ فَهَا هُمْ طواغيث الحُكَام يلغبون نَفْسَ الدّورٍ الذي لَعِبَه 
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المُستَعمِرُ الذي رَنَاهم ورَنّى آباءَ هم؛ إِنَّ من أَهَمَ أهدافهم التَعلِيمِيَة كما تَقَدُمَ تربيّة 
الجيلٍ على الوَلَاءٍ للوَطَن والأَمِيرٍء ومع هذا فَهَا هُمْ كثيرٌ مِنَ الدُّعاة يُسَلَمون 
أولاتهم لهم ولمُخَطَّطَاتِهم بِكُلّ بَلَاهةَاء وقد تَقَدّمَتْ أَمثِلةٌ من أساليبهم في استغلالٍ 
هذه المدارس ومناهجها لصالحهم ولصالح أَنْظِمتِهِم تمامًا كاستغلالٍ أساتِدّتِهم 
وأوليائهم المستعمرين؛ فَرَأَيتَ كيف يَعملون على إذلالٍ الشعوب ومَسشخ إسلامها 
وعَزْله عن الحُكم وجَغْلِه إسلامًا عصرنًا يُناسِبُ أهواءً هذه الحُكوماتٍ ولا يَعرِفُ 
عَدَاوتَهم ولا عَدَاوةَ باطلهم, بَلَ يُدَزسون الوَلَاءَ والحُبّ لهم ولأنظمَتِهم وحُكُوماتهم 
وقوانينهم وطّرّائقهم المُنحرفة» ويُسَيّرون الشُعوبَ وحياتهم تَبَعَا لِمَا يُريدون؛ 
فْترَى الرَّجُلَ يسِيرُ في ركابهم وطِبْقًا لِمُخَطْطَاتِهم لا يَْرْجٌُ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى 
اللَخْدِ وهكذا أولاده من بعدهء فهو مِن صِغْرِه يَدخُلُ الّوضة ويَتِسَلْسَلُ في 
مَدارسهم الابتدائيّة والمُتَوَسَطةء يُغْرَسُ فيه الوَّلاءُ والانقيادُ لقوانينهم وأنظمتهم 
كما قد رَأَيتَ [قال الْبَرَاِيُ (ت827ه) في (الجامع الوجيز): مِنْ قالَ (سلطانٌ 
زَمَاننِاء إنه عادِل) يَكفُرُء لأنْه جائرٌ بيّقين» ومن سَمَّى الجَوْرَ عَدلَا كَدَّرَ. انتهى. 
وقال الْمُّا عَلِيّ الْمَارِيُ (ت1014ه) في (شَمٌ القوارض في ذَمَ الروَافْضِ): وقد 
صَرَّحَ غلماؤنا مِنْ قَْلِ هذا الزّمَان أنَّ مِنْ قالَ (سشلطانٌ رَمَاننَا عادِل) فهو كاف 
نَعَمُ. هُو عَادِلٌ عَنِ الحَقّ كَمَا قَّالَ تكلى م الِيَ كَوَرُوا بِرَتِهِمْ يَعْدِلُونَ). انتهى], 
ويَتلَقّى مفاسِدهم بألوانها المُتَنَوِْعَةٍ ثْمَ المرحَلةٌ الثائويّة مِذْلُ ذلك وأَطُمُ ثم يأتي 
دور جامعاتهم المُخْتَلَطةِ الفاسدة. ومن بعدها تَجِنِيدُهم الإخبارِيُ» وأذيرًا وبعدَ أن 
تنقّضي زَهِرَةٌ الأيّامِ يَقَفُ المَزءْ بعد تَخَرْحدِه على أغتابهم يَستَجِدِي وظائفهم 
ودَرَجاتِهم [قالَ الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتيّة مُفَرَعغْةٍ له على هذا الرابط: 
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الشَّبَابُ اليَومَ في كُلِ باد الإسلام إلَّا ما نَدَرَ إعتاثوا أنْ يَعيشوا عَبِيدًا لِلِحُكّام... ثم 
قال -أي الشيحٌ الألباني-: أن يُصبح المُسِلِمُ مُوَظَْفًا في الدّولة» فمَغتّى ذلك أنْ 
يَصيرَ عَبْدَا لِلدّولة... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: نَنْصَحٌ الشَّبَابَ المُسلِمَ أَنْ يَبْتَعد 
عن وَظائف الدّولة. انتهى باختصار]ء وهكذا يُفْنِي عُمُرَه في ركابهم وهُمْ يُسَيّرون 
له حَبَاقه ويُحَدّدون له الطّريق والمَصِيرء فلا يَدْرجٍ عن طريقهم ولا يَتعَدَّى 
مُخَطْطَاتِهم طُوَالَ فُترة حَيّاتِهِ [قال الشيحُ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة 
السلفية بِالإِسْكَنْدَرئَة) في مُحاضّرة مَفَرّغَةٍ على هذا الرابط: تُوجَدُ عَمَلِيّةُ غَسِيلٍ 
مح للمسلمين في مناهج التعليم وفي الإعلام. انتهى]. انتهى باختصار. 


(37)وقالَ الشيعُ محمد بن سعيد الأندلسي في (الهدايّة): إِنَّ عُمومَ الشُعوب دَرَسَ 
في مَدارس الطّاغوتء فأفرادٌُ هذه الشُعوب هي خَِرِيجةٌ هذه المّدارس شَبِابُهم 
وكُهولُهم وشيوخهم, ذُكوزهم ونساؤهم). كُلّهم خَرَجوا مِن هذه الّدارس التي هي 
مَسالِخُ الفطرة ودُورٌُ ترسيخ دِيّانةٍ الطّاغوتٍ عند شعوبه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الأندلسي-: ومَدارِسٌ الطّاغوتٍ في هذا الزّمانِ هي دُورُ المسالخ للفطرة السَلِيمةِ 
وترسيخ مَبادِئ الطّاغوتِ القصرِيّ والوََنِ الوم الذي هو الدَِيَانةٌ الدِيمُقْراطِيَة 
بالإضافة للْمْكَفْاتِ الأخزى كالؤقوف لِلْعلَم -الذي هو شعاز الدِيَانةِ الوَطَِيّة- قُنُوتَ 
وتعظيمًا له, والاحتفال بالأَغيَادٍ الوَطَنِيّة وتعظيم الطّواغِيتٍ العَلْمَانِيّةَ والجُلوسِ 
في مَجِالِسِ دراسة مناهج الكُفرٍ في مَدارِس الطّاغوتٍ دُون إنكارٍ أؤ قيَام [أيْ أو 
ترك المجيس]. والتَّربيَةٍ على أصول الكُفرء ومسخ عَقِيدةٍ الولاءٍ والبراء ؛ فَإنَّ لهذه 
الددارس أثارًا في غايّةٍ السُّوءِ على الذَّرِنَّةِ مِن سَلخ للفِطرة. وانحلالٍ للأخلاق: 
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وَالتَّشَبّع بالمَبادِئ الدِيمُفْراطِيَة والمَدَنيَّة وطمس لِلْهَوِيَةِ الإسلاميّة» وحَبٍّ للاندماج 
في هذه المُجتمَعاتٍ الجاهلِيّة حِيتُ أنَّ التَّعلِيمَ يَغْرِسُ فيهم حُبٌ الوَطّنِ والخُضوع 
لقوانينه ومُوالاة المُشركين ومَحَبَّتَهم. ومُعاداة المؤمنِين وتشوبههم ونَبْدّهم. 
لِسِنِينَ مُتَوَالِيَةُ [وهي سَنَواتُ الراسة]» وهذا كفِيلٌ برع هذه المَبادِئ وَتخريج 
التّلاميذٍ على مَبِادِئَ حُقوق الإنسان والدِينٍ الوضعيّ الجَدِيدٍ. انتهى. وقال الشيحٌ 
محمد بن سعيد الأندلسي أيضًا في (مَدارِسُ الطّاغوت): فَيَا مَن تَكالَبْتَ على 
مَدارس الطواغيتٍ حتى أسآمت لهم أبناءك يُنشئونهم ويُوَجَّهونهم وتُعبّدونهم 
أنفسهم كما يَحلُو لهم وكما ييشتهون؟! أي دِينٍ أمَرَك بهذا؟! أي شرع أباحَ لك 
تَسِلِيمُ مَن تَعُولْ للطّواغيتٍ ولمناهجهم الكافرة الفاسدة؟!, فائّق الله أيُها العَبِدُ 
وراقبْ رَنَكَ جَلَ وغلاء فَإنَّ وَراءَك يَوْمَا سَتُسألُ فيه فَأعِْدَ للسُؤَالٍ ا ثم قال 
-أي الشيخٌ الأندلسي- : فكيف لِمُسلم أن يُقَدَمَ فَلَذَاتِ كبدِه هذه الأنظمة العَلْمانِيّة 
تُشَكلّها كَيْفَ تَشاءٌ على ما يَشاءٌ الطّواغِيتُ مِنَ النَّصَوّراتِ والأفكارٍ والمَفاهيم 
والأخلاقي والتَقالِيدٍ والعاداتِ فيَصبغون صبيائهم على صِيغة أهوائهم العفنة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الأندلسي-: ألا فَلْيتَّ الله مَن يَذْفْعْ بأولاده لِيَجْعَلَ منهم الطُواغيتُ 
لبنةٌ لبناءٍ كيانهم فُيَصْئعون منهم مجتمعاتٍ مُشركةٌ عَلماِيةً. انتهى باختصار. 


(38)وقالَ الشيحٌ بَكْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كِتابه (المدارس العالَمِيّة): فاتقوا الله 
في أولادكم فإِنّهم أماناتٌ عندكم, لا يَدِلُ لكم أنْ تُضَيّعوهم ولا ثُهُملوهم,. ولا يَدِلُ 
لكم أن تضَعُوهم في مَدارس تُهَلِكُ دِينهم وأخلاتّهم؛ وت تَتْبَعُ ذلك فسادُ الدُّنيا واختلال 
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الأحوال, فلا بُدّ أن تُسْألوا عن أولاديكم وعما عَمِلْتُم معهم. فانظروا رحمكم الله ماذا 
تُجيبون عن هذا السؤالء هَل تقولون (يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة. وبذلنا ما 
نستطيع نحوهم مِنَ العناية والصيانة» فَرَنَيّناهم بالعلوم الدينية» ولاحظناهم بالآداب 
المزضيّة. وحفظناهم من كُلِ ما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم). فإن كان 
هذا صدقًا فأبشروا بالرحمة والرضوانء وبالثوابه العاجل والآجلء ولكم الهناء 
والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالجين الأذكياءٍ البازينء الذين ينفعونكم في أمور الدين 
والدنياء وان كان الجواب بعكس هذا الجواب فبشراكم بالخيبة والخسرانء ونا 
وَيْحَكُمْ مِنَ الحسرة والندم» قد فاتكم المطلوبُء وحَصّل لكم كُلُ شر ومرهوب. 
وغضب عليكم علَامُ الغيوبء قد خَسِرْتُم دُنْيَاكُمْ وَأخْرَاكُمُ وفاتكم رُشدُكم وتوفيقكم 
وهداكم, فيا حسرة المُفَرْطِينء وبا فضيحة المُخرمين... ثم قال -أي الشيخ بكر-: 
إذا كانت شفقتثكم الأبوتةٌ تَذفْعُكم إلى أن تَكُدُوا لأبنائكم وتَجْمَعوا لهم العَقََارَ 
والأرْضين ليَسْعدوا في الدنيا وَنْجُوا مِن شقائهاء فأخْرَّى بهذه الشفقة نَفسها أن 
تذفْعكم إلى حفظ دين أبنائكم لِنُذرزوا لهم سعادة الآخرة ولتْنْدُوهم مِن شقائها 
وعذابها... ثم قال -أي الشيخ بكر -: والنبئّ صلى الله عليه وسلم أخبرٌ بأنه (مَا 
مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفطرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ فكُلٌ 
مَولودٍ يُولَدُ على فطرة الإسلام, لو تُرِكَ على حاله ورَعَْبَتِهِ لَمَا إختاز غير الإسلام: 
نَوْلَا ما يَعْرِصٌ لهذه الْفِطرَّة مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةِ لإفسادها وتغييرها وأهَمُها 
التَعالِيمْ الباطِلةُ وَالتَرِيَةُ السَيَئَةُ الفاسدة إلَمَا إختاز غير الإسلام]ء وقد أشار إليها 
النبيُ صلى الله عليه وسلم بقوله (فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصَِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ) أَيْ 
أنهما يَعْمَلَان مع الوَّلَّدٍ مِنَ الأسباب والؤسائلٍ ما يَجْعَلّهِ نَصْرَانِيًا أو يَهُوديًا أو 
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مَجُوسيَّاء ومن هذا تَسِلِيمُ الأولادٍ الصَعَارٍ الأغْرارٍ [أَيْ قَلِيلِي الخبْرّة وَالتّجْرِبة] إلى 
المدارس الفرِيّةِ أو اللادِينِيّة بِحُجَةِ العم فيتيّؤنَ في حِج رهم أأَيْ حِخْرٍ 
القائمين على هذه المدارس] ويَتَلَقُْنَ تَعلِيمهم وعقائدهم منهم, وقَلْبُ الصَّغِيرٍ قابلٌ 
لِمَا يُلقَى فيه مِنَ الخَيْرٍ والشّرٌّء بَلْ ذلك بمثابة النَّفْششِ على الحَجَرِء فَيُسَلَمُونهم إلى 
هذه المّدارس تظيفينء ثم يَسْتلِمونهم مُلَوّئينء كُلُ بِقَدْرٍ ما عَبّ [أَيْ تَجَرّعَ] منها 
ونَقَلَء وقد يَدْخْلُها [أي الوَلَدُ] مُسِلِمَا ويَحْرْجٌُ منها كافرًا [فقد يَدْرْجُ عَلْمَانِيّاء أو 
دِيمُفْراطِياء أو ليبراليّاء أو إشتراكيّاء أو شيُوعِيّاء أو قَوميّاء أو وَطَنِيّاء أو قُبِورِنًا. 
أو رافضيّاء أو قَدَرِنّاء أو مُعَالِيَا في الإرجاءٍء أو مُعْرضًا غير مْبَالٍ الدينِ» أو فاقدًا 
لِعقيدةٍ الوَلاءٍ والبراءٍ التي تَحَقّقُها شَزطٌ في صِحَةٍ الإيمان» أو مُناصِرًا للطّواغِيتٍ 
مُعتَبِرًا أنّهم وُلَاهُ أخر المسلمين مُعادِيًا للمُوَحَدِين (أَهْلٍ السّئَّةَ والجماعة) ظَانًا نهم 
مُرْتَرِقَةٌ أو سُقَهَاءْ الأخلام أو أَهْلُ بدعةٍ وضَلالٍ وإفسادء أو مُسْتَخِفًا بالشّرِيعةٍ 
مُسْتَهَزِنًا بالمُوَحّدِينء أو غير مُعْتَقِدٍ كُذْرَ اليَُود والنّصارَى وأمثالهم], نعود بالله 
مِن ذلك. فَالْوَدِلُ كُلَ الْوَدْلِ لِمَن تسَبَّبَ في ضَلالٍ إِبْنِه وعَوَايَتِهه فمن أَدْخَلَ وَلَدَه 
راضيًا مُخْتَارَا مدزرسة وهو يَعْلَمُ أنها تَسْعَى بمناهجها ونشاطاتِها لإخراج أولادٍ 
المسلمين من دِينِهم وتشكيكهم في عقيدتهم: فهو مُرْتَدٌ عن الإسلام كما نْصّ على 
ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء . انتهى. 


(39)وقالَ الشيحٌ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): التعليمُ والدعايةٌ بالأفعالٍ أَبْلَّعُ منها بالأقوالء والأستادٌ قُدْوَةُ 
تلبيذو وكفقه به زات وكلة التلبية بالنستاذ] تستذعى قنواله لها يثوله ويلك 
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فالتلاميدُ مع الأساتذة بِمَئّابةِ الأغضاءٍ مع الأسانء تَقُولُ (اتق الله فيناء فإن 
عبدالله بن زيد آل محمود). 


(40)وَسُيِلَ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط: عندي أَحّ هنا في (كَنَدَا)ء وأولاده يَدْرْسون في مَدرَسةٍ 
عامّة يَعْنِي يَدْرْسون في مَدرَسةٍ مع الكفارء ومن ضمن الأشياءٍ التي يَدْرُسونها 
في المتدزرسة والمفروضة عليهم هي مُحاصضَرة يوميّة في المُوسيقَى وبعضٌ 
المُحاضراتٍ التي يقولون لهم فيها أنَّ عيسى عليه السلامُ ابنُ الله وأولاده 
مُجبّرون علي هذاء فما الحُكُمُ في هذا الأمرِء نَدْرُكُ أولاتنا في مدارس الكفار؟ أو 
يجلِسون في البَيْتِ؟, وإذا ترَكناهم في مدارس الكفار هل نكونُ آثمين على هذا؟. 
فأجابَ الموقغ: أَولّاء يَدْرْمُ سَمَاعٌ المٌوسيقّى ودراسَثها؛ ثانياء يَْرُمُ سَمَاعٌ الكفر 
وإقرازه والسُكُوتُ عليه. لقوله تعالى (وَقَدْ نَرَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ أنْ إِذَا سَمِعْتُمْ 
آيَاتِ الله يُْدَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْرَأً بهَا فَلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَمُوسُوا في حَدِيثِ غَدْرِهِ 
إِنَكُمْ إِذَا مَثْلْهُمْ إِنَّ الله جَامِعْ الْمُنَافْقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعَا)» قال القرطبيٌ 
[في (الجامع لأحكام القرآن)] رَحِمَه الله (قَوَْهُ تَعَالَى (فْلَا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى 
يَخُوصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه) أيْ غَذْرٍ الْكقْرِء (إنَكُمْ إِذَا مِثْلهُمْ) فَدَلَ بِهَدَا عَلَى وُجُوبٍ 
فعْلَهُمْء وَالرّضًا بِالْكفْرٍ كُذْرٌء قَالَ اللّهُ عَزّ وَجَلَ (إِنَكُمْ إذَا متلْهُم) فَكُلُ مَن جَلَسَ فِي 
مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُنْهِرْ عَلَيْهمْ يَكُونُ مَعَهُمْ في الْوزْرٍ سَوَاءَء وَتَنْبَغِي أَنْ يُنْمَرَ 
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عَلَيْهِمْ إذَا تكَلّمُوا بِالْمَعْصِيَةِ أو عَمِنُوا بهَاء فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الَّكِيرٍ عَلَيْهِمْ فيَنْبَغِي 
أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَنَّى لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ هَذِهِ الآيَةِ. ولاشّكَ أنَّ سَمَاعَ الطالب لِمَا 
يدَرْرْه النُصارّى في حَقَّ عيسى عليه السلاُ؛ ومُرِاجَعَتَهِم لهذه الدّروس [قالَ 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (مِلَّة إبراهية): بَهُولُ الشيخ سليمانُ بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رِسالتِه (فتيا في حُكم السفرٍ إلى بلادٍ الشرك)] في معنى 
قوله تبارك وتعالى (إنَّكُمْ إِذَا مِثْلْهُمْ) (لآيَهُ على ظاهرهاء وهو أنّ الرَّجُلَ إذا سَمِعَ 
آيَاتِ الله يُكفَرُ بها ويُسِتَهرَاً بها فجَلّسَ عند الكافرين المُستهزئين من غَيرٍ إكراهء 
ولا إنكارء ولا قِيَامِ عنهم حتى يَخوضوا في حَدِيثٍ غيرِه فهو كاف مِثْلَهُمْ وإنْ لم 
يَفعَلْ فغلّهم). انتهى باختصار]. وإجابتهم عليها في امتِحاناتهم؛ كُلُ ذلك من أعظم 
المُنْكَرٍ وأَشَدّه وهو إقرارٌ قَبِيحٌ بالكفرء لا عُذْرَ يُبيحُه أو يُسَوْغْه؛ٍ ثالثاء الرِراسةٌ 
في هذه المدارس مع وُجود هذه المُحاضصّراتٍ لا رَيْبَ في تحريمها ومَنْعِها وإِنّم من 
يِحضُرُها ومن يُلْحقُ أبناءه بهاء والواجبُ على الآباءٍ أنْ يَسْعَوا إلى تَجْنِيب 
أولايهم حُضُورَ هذه المُحاضّراتٍ المُشتملة على الكفرٍ أو على المُوسيمّىء فإِنّ 
مصلّحةً حِفْظ الدِينٍ مُقَدَمةٌ على كُنّ مصلحةٍء وليس التعليمُ بِعْذْرٍ يُبِيحُ سَمَاعٌ الكفر 
والكوت عليه؛ وعلى المسلمين في هذه البِلادٍ أن يَسْعَوْا لإقامة المدارس 
الإسلاميّة الخاصّة بهم, وأنْ يَجتهدوا لإيجادٍ الخُلولٍ المُناسبة لهم كالتعليم 
الإلِثُرُونيَ والمنزليّء وأنْ يَتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ والحاصل أنّه لا يَُورُ 
إلحاقٌ الأبناء بهذه العذأ رين وهي على الصّفَة التي ذَكَرْتَ. انتهى باختصار. 
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(41)وفي هذا الرابط سُئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل يَجورُ وَضْعْ 
أطفالي في مدارسّ نصرانية؟ لِمَا فيها مِن جَودةٍ كدريس وانضباط وأَدَبِء تَقُومُ 
الراهباتثُ بالإشرافٍ وتدريس المَوَادٌّء كما تُدَرَسُ مادَةٌ الديانة الإسلامية مِن قبَلٍ 
مُدَرْسةٍ مُسْلِمةٍء وتؤجَدُ مُوَجَهة مُنْتَدَبَةٌ مُسْلِمةٌ تقُومُ بالإشراف العامَّء وأغلبية 
الّلّاب مِنَ المسلمينء ولا تَقَومُ الراهباتُ بأيّ تؤع مِن أنواع العنصرية أو 
تعليمهم أشياءً نصرانيةً» أَفيدُونا أفَادكم الله؟. فأجاب مركرٌ الفتوى: فإِنٌّ الأولادَ 
نعمةٌ مِن نِعم الله تعالى وأمانةٌ في عَنّقٍ العَبْدٍ يَجِبُ عليه أنْ يشكرزها ويحفظها مِن 
كُلّ مكروه مادِّيّ ومَعنَوِيّ» وَأَوَّلُ ما يَجِبُ أن تُحْفْظ به هو حِفْظ دينهم, ولا شك أن 
من وَضَعَ أطفالّه في المدارس الأَجْئِبِيّةِ أنه فَرّط في أَمَائَتَهِ [قلث: وكذلك مَن وَضَعَ 
أطفاله في مدارس القائمون عليها يَحمِنُون فِكْرَ أَهْلٍ البدع المُنتسبين للإسلام - 
كَفِكْرٍ المُرْجِنَةٍ والأشاعرة والمَدْرَسَةٍ العَقَلِيّةِ الاغْتِراليّة: فقد فَرَطَ في أَمَائَتِه] فهذه 
الحَدارِسُ لها أهدافها القَرِيبِةٌ والبعيدة, ولها مَناهِجُها ووسائلها التي تُرِيدُ أن 
تُحَقّقَ بها هذه الأهداف, ولا يَعْرَنَكَ تَدْرِسُ بعض المَوَادٍ الشرعيّة فيهاء أو إذاعة 
القرآنٍ الكريم, أو الترتيبُ والانضباط: فكلٌ ذلك مِن باب دَمسٍ السّمَّ في العَسَلٍ 
وَالنَّموبِهِ على المُعَفَلِين ليتبقثوا بأبنائهم إليها؛ ولهذا تقول للسائلٍ الكريم, إِنَْهِ لا 
يَجورُ للمُسلم أن يُدخِلَ أبناءه في المدارس الأجنبية» نصرانية كانت أو غيرهاء 
وأنّه يَجِبُ على المسلمين أن يُؤَّسَسوا مدارس تَقُومُ بتعليم أبنائهم ما يحتاجون 
إليه مِن غلوم دِينِهم ودُئياهم؛ وهذا فَرْضُ كِفَايَةٍ يَجِبُ القِيَامُ به, فإذا أَهْمِل أَنْم 
جميع مَن يستطيع القيامَ به ولم بَفْعَلّه. انتهى باختصار. 
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(42)وفي هذا الرابط سُئِلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكْمُ الشزع 
في إدخالٍ الأبناء في مدارسّ نصرانيةٍ في دولة (الإمارات).» عِلْمَا أنها ليست 
تبشِيرِيّةٌ؛ وتدرَسُ فيها الثَربِيهُ الإسلاميّةُ؛ وُقرَأً فيها القرآنُ كُلَ صَبَاح إِجْبَارِئا؟. 
فأجابَ مركزٌ الفتوى: فلا يَشُكُ عاقلٌ أن الناشئ يَتأََّرْ بالهدرسة التي يَتلقَى فيها 
تعليصه البَظَامِيَ تأَْرَا الفا حتى إِنَّ ما يَغِْسُهِ التعليمٌ في الطفلٍ مِن قِيَمِ وأخلاقٍ 
(سلكة أى:إيجابئة) لإشارغ ما يذرشه أجوافه كل إله يتذرئ عليه فى كتين ون 
الأحيان؛ ولا تَكَادُ المدارسٌ النْظامِيَّةٌ -القائمةٌ على مناهج غيرٍ إسلامية- تَخْلُو مِن 
خَلَلٍ وفُصُورٍ في مفهوم القِيّم والأخلاق وتعاليم الدِينِء فكيف بمدارم تقوم 


الناس إلى التعليم النْظَامِيَ» استغلٌ أعداءً الإسلام -مِنَ المُخْتَلِين- هذا التعليمَ, 
لِعَزْوِ المسلمين فكْرِنًاء دوا نُظُمَ التعليم وأساليبّه بما يَدْدِمْ أهدافهم. فهذا تعليمٌ 
عَلْمَانِنَّ» وهذا تعليمٌ أَجْنَبِىّ» وغيز ذلك مما تَعَدّدَتْ مُسَمَيَائُه وانّحَدَتْ أهدافه... ثم 
قال -أَيْ مركرُ الفتوى-: ولقد كانت قُوَةٌ المُسلم الفاتح تَكْمْنْ في أسلوب تعليمه: 
فقد ذَكَرَ كاتبٌ إنجليزيىٌ يُدْعَى (30561ل .1] 0019 6) في كتابه (الإسلامُ 
المُقاتّل) (إِنَّ إِنْحِلْترَا وفْرَنْسَا قد أَجْرَتَا بُحونًا عن أسباب قُوّة وصَلابةٍ الإنسانٍ 
العربي (المُسلم)» وتمَكْنِه من فَنْح البلادٍ المحيطة به مِنَ الهدْدٍ إلى تُدُومِ الصَّينِ 
فَوَجَدَنَا أنّ السَرٌ في ذلك كان طرِيقة تعليم الطَفْلٍ العربي)... ثم قال -أَيْ مركرٌ 
الفتوى-: والمدارسٌُ التنصيريّة (المسيحيّة) تَقُومُ أُسَاسَا على منهج تنصيريّ؛ ولو 
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عَمَتَ على المسلمين أنّها لا تَقُومُ بتلك المُهمّة» وهي تستخدِمُ في أسلوب تَعْمِيَتِها 
على السّدَّج مِنَ المسلمين إذاعتها للقرآن صَبَاحَاء وتَدْرِيسَها لأطفالٍ المسلمين 
النَرِسِيَهَ الإسلاميّة» ولكنّها في الوقتٍ ذاته تَنْسفُ كُلّ القِيّم والمَبادِئ بِمقَرّراتِها. 
ومُدَزِسِيها المُخْتَارِين بِعنَايَةٍ فائقةٍ لِيَقُوموا بالمُهمَةِ المطلوبة... ثم قال -أيْ مركز 
الفتوى- : فالطالبٌ يَتَأَئْرْ بِمْدَزْسِه تقليدًا ومُحاكاةً, فِيَضْطَبعَ بِدُلِ ما يَُونُه له. وقد 
أَنشَأ المُسْتَغْمِرُون مدارس أجنبيّة (مسيحيّة)؛ دَخَلَ فيها أولادُ الطّبّقاتٍ الحاكمة: 
حتى يَقُوموا بالدّورٍ ذاتِه الذي يَكُومُ به المُسْتَعْمِرُء لِعِلْمِهم [أَيْ لعِلم المُسْتَعْمِرِين] 
بأنّ مُقَامَهم في تلك البلادٍ لا بد أن تكون لها نِهَايَةٌ فكان لهم ما أرادُواء حيث جاء 
مَن يَحمِل اللَوَاءَ نَفْسَهء وبُفَكَّرُ بالعقليّة ذاتهاء بَلْ إِنَّ دور هؤلاء مُؤَيْرٌ أكثرز من 
تأثيرٍ مَن يُوَجَهُونهمء فَهُمْ يَتكّمون بإِسانٍ قَوْمهمء وثُفَدّرون بِعَقَلِيَة من عَلّمَهم... 
ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: فالمدارسٌُ المسيحيَّةٌ (الأجنبيّةُ) أسلوبٌ مِن أساليب 
الغَزْوِ الفكريّ المُعاصرء حيث تَعمَلْ على تَغْيِيرٍ القيّم والمَفاهيم لَدَى مُنتَسِبِيها. 
فيَصِيرَ مَنْ تَخَرّحَ منها ذَنَبَا لهم لا يَرَى إِلَّا بِعْيُونهم ولا يُفَكَرُ إِلّا بعقلهم... ثم قال 
-أَيْ مركز الفتوى-: إِنَّ المُسِلِمَ يَجِبُ أنْ يكون غَيُورَا على ينه وقيّمِهء ويَحِبُ أن 
يَنْتَبة لهذا الخَطْرٍ العظيم والشّرٍ المُستطِيرِء وأنْ يَعْلَمَ أنَّ الله وَهَتَ له الأولاد 
واسترعاه عليهم. وسيّسأله عمّا استرعاهء فعلَيْهِ أن يُعِدَّ الجَوَاتٍ مِنَ الآن. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط سُيِلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: أنا أعيش بِدَوْلَةٍ 
عربيّة وأُرِيِدُ أن أُسَجَّلَ ابْنِي في المدزرسة؛ والمشكلة أنّ التدرسة المُتميّزة 
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والمُناسِبةً مِن ناحيّة التعليم والأقساطٍ إدارثها راهِبَاتٌ ولكنّ أَغلَبِيَّة المْزساتٍ 
مُسَلِماتٌ ومُلْتَزماتٌ» والجميع يُنِْي على المدزسة من دُلَ النُواجي؟. فأجاب مرك 
الفتوى: إنّ الله تعالى حَمَّلَ الآباء بايد مسؤوليّة رِعَايَةٍ أبنايهم وتَرْبيَتِهم 
التَّربيَةٌ الصحيحة الخالِيّة مِن كُلَ شائبة تشوبٌ الدِينَء وذلك لِقُولٍ الله تعالى (يا 
أيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكةٌ 
غلاظ شدَادٌ لّا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَتَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)؛ وقالَ النبئْ صلى الله 
عليه وسلم لِكُلّكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْنُولَ عَنْ رَعِيّتِه...) الحديت, مُتَّهْقَ عليه؛ وعلى 
هذا فما دامَ القائمون على هذه المدرسة نَصَارَى فإنّه لا يَجُورُ لك أن تذخل أَحَدَا 
مِن أبنائك في هذه المدرزرسة:. لأنّه لا يُؤْمَنُ أنْ يُلَتسوا على أطفالك في دِينِهم 
وعقيدتهم ويُؤَّيّروا على أخلاقهم [قلتُ: وكذلك إذا كان القائمون على المَدرسة 
يَحمِلُون فِذْرَ أَهْلٍ البدّع المُنتسبين للإسلام, كَفِدْرٍ المُزْجئة والأَشَاعِرة وَالمَدْرسَةٍ 
العقَلِيّة الاغتّزاليّة» فإنّهم لا يُؤْمَنُوا أنْ يُلَبَسُوا على أطفالك]. انتهى باختصار. 


(44)وفي فتوى للشيخ فهدٍ بن عبدالرحمن اليحيى (عضو هيئة التدريس بكلية 
الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) علي هذا الرابط؛ سُيِلَ الشيخ: هل يَجِورُ 
أنْ يَدْرْسَ الأطفالُ في مدارس نصرانية؟ لِمَا فيها مِن جَودةٍ تَدرِيسٍ وانضباطٍ 
وأدَبء حيث تَقُومْ الراهباتُ بالإشرافٍ وتدريس المَوَادٍّء وتُدَرّسُ مادَةُ الديانة 
الإسلامية من قِبَلٍ مُدَزِسةٍ مُسْلِمة» وتوْجَدُ مُوَجَهَةٌ مُنْتَدَبِةٌ مُسَلِمةٌ تُومُ بالإشرافٍ 
العامٌ» وأغلبيةٌ الطُلّابٍ مِنَ المسلمينء ولا تَقُومُ الراهباتُ بأيَ تؤع مِن أنواع 
العنصرئة أو تعليمهم أشياءً نصرانيّة: أفيدُونا أَفَاتَكم الله؟. فَكَانَ مما أجابَ به 
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الشيخ: إِنَّ قَضِيَّةَ العقيدة وقَضِيّة الولاءٍ والبَرَاءٍ والانتماءء فَضَايَا أكبرٌُ بِكَثِيرٍ مِن 
مُجَرّدِ إضافة معلوماتء أو جَودةٍ تدريس ونظامء وعليك أَيّها الخ المُسِلِمُ أنْ تكون 
هذه القَضَايًا لَدَيْكَ أَوْلَى بالتقديم والنْظَرٍ من غيرهاء وَإِلَيِْكَ أخي الكريم بَعْض ما قد 
يَتَرَنْبُ على تدريس الأولادٍ -ولا سِيّمَا الصَغَارُ منهم- في مدارسّ نصرانية» فمن 
ذلك؛ (أ)تنشئة الطالب على حُبّ النصرانيّة» حتى وإِنْ لم يَكُنْ هذا صَرِيحًا مِن قِبَلٍ 
المْدَرْسة ولكن من خِلَالٍ المُعاملة» لا سِيّمَا وقد أَشَرْت إلى أنّ للراهباتٍ دَورًا في 
الإشرافٍ و الندر بس؛ (ب)إزالةٌ الحَوَاجِزْ بين الدِينِ الإسلاميّ وغيره؛ بحيث يَنْشَأ 
د لا يَتَمَيّرْ بدينه ولا يَعْتَرْ به. بَّلْ تَتَمَيّةْ تتميّعْ لديه قَضِيّةُ الولاء والبراءء وكأنّما 

قَضِيَّةُ الدِينِ لا ته تتعَدَّى كَؤْئها قَنَاعاتِ شخصيّة فِكْرِبة لا غَدْرُء وهذا خَطِيرٌ جدًا؛ 
(ت )ل تؤْمَنُ المدارسُ النصرانية: ولا يُؤْمَنُ النصرانيٌ لا سِيِّمَا الداعيةٌ إلى دِينِه 
كالراهب والراهبة» لا يُؤْمَنُ هؤلاء ولا يُستَأُمَنون على أولادٍ المسلمين مِن وجوه 
عديدة؛ فمِن أعظمها دعوثهم إلى النصرانيةٍ بِالتَدَرُْج» وردما لا يَشْعْرٌ ذَوُوَهُمْ بذلك؛ 
(ث)في مُشارَكة المُسلم بتذريس أولاده في مِذّْلِ هذه المدارس دَعْمّ لها وتشجيعٌ. 
مع أنَّ وُجودها أصلًا في بلادٍ المسلمين لا يَجورُء فبَدَلُا مِنَ السَّعْيِ لإزالتها نُشارِكُ 
في دَعْمِهاء هذا مِمّا لا يَنبَغي للمُسلِم. انتهى باختصار. 


(45)وقالَ الشيحٌ سالمُ بن عبدالغني الرافعي في (أحكام الأحوال الشخصية 
للمسلمين في الغرب): إِنَّ دّعوة ابْنِك إلى الإيمانٍ والصّلاح لا تكفي إذا لم تُجَيّبْه 
مَواقعَ الفتنِ ويُوّرَ السادٍ [قلث: ومن مواقع الفِتَنِ ويُوَرٍ القسادٍ المُجتمَعاتُ التي 
يَشِيعُ فيها شرك العَلْمَنَةِ والتّشْرِبع والتّحَاكُمِ, أو شزك القبورء أو كُفْرُ تَزْكِ الصلاة: 
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أو فِكْرُ المُزجِنّةٍ والأشاعرة والمَدْرسَة العَفْلِيَّة الاغتزالِيّة» أو الاستخفافٌ بالشريعة 
والاسْتَهِزِاء بِالمُوَجَدِين (أَهْلٍ السُّنّةِ والجَماعة» الفزقة الناجيّة» الطائفة المَنْصُورة, 
الغْرَبَاءِء اللْرَّاعَ مِنَ القبائلء الْفَرّارِينَ بِدِينِهمْء القابضين على الجَمْر) وَمُعَادَاتُهم] 
وتَأَدْدْ بيَدَيه إلى الطريق المستقيم؛ ومَنٍ اذَّعَى بأنّه يستطيغ أنْ يُْرَتِيَ أولاده في 
أوزُوبًا الَّرْسيَةَ الإسلاميّة الصحيحة: فَنَدُولٌ له آِبَيْنَنَا وتَيْدَكَ واقغ الحال): فالواقغ 
يَدُنّنا أن التتكر فين مِن أبناءٍ المسلمين أَضْعافُ أَضْعاف المَلتَزْمينَ منهم» وهذا 
ليس في الأبناءٍ الذين دَرَجَ آباؤهم على الرّذيلة وتَعَوّدُوا عليهاء وإِنّْما هذا في 
الأبناءٍ الذين نَشَأْ آباؤهم على الالتزام وتَبَئُوا عليه؛ فإذا بَلَعَ الادنحرافٌ في أبناء 
الأَسَرِ المُلتّزمة أَُضْعَاف أَصْعَافٍ لصّلاحٍ فيهم تَعيْنَ على المُسلم ووَجَبَ عليه أَنْ 
تحتاط لأبنائِه وتَنْتَشِلَهم مِن هذه البيئة [قلث: وكذلك يَتعيّنْ على المُسلم أنْ يَنْتَشِلَ 
أبناءه مِنَ البيئة التي يَتَفْشَّى فيها فِكْرُ أَهْلٍ البدّع الُنتيسبين للإسلامء كَفِكْرٍ 
المُزجئة (الذي يَبْنه أَدْعِيَاءُ السلفيّة' في مساجدهم ومدارسهم وقَنَواتِهم 
ومواقعهم) وَفكْرِ الأشاعرة (الذي ذه 'الأزهَرِئُون' في مَساجدهم ومَدارسهم 
وقَنَواتِهم ومواقعهم) وَفكْرٍ المذرسَة العقْلِيّة الاغْتِزالِيَّة (الذي يَبْنّهِ 'الإخوانٌ 
الممُسلِمون" في مَساجدهم ومدارسهم وقنّواتِهم ومواقعهم)]. إِذِ الخُكُمُ للغالب وليس 
للنادر. انتهى. 


(46)وفي هذا الرابط عيرم الشيخ ابن بازء قال الشيخ: الأطفالٌ أَمَانة 
الأطفالٌ أافة عفد أبيهم وأَمّهم فالواجبٌ أَنْ لا يَتَوَلّى تَزْدِيَتهم لا من هو يو 
بالله واليوم الآخر ويُرْجَى منه الفائدةٌ لهم والتؤجيه الطَيّبُء ما أَنْ يَتَوَلى ا 
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نساءً ا هذا ا ولا يجو ه هذا خِيَانة ليد لبي أَمَانةٌ را 
شسلمة: إذا كانث فاجرة خَبيئة لا ينبي أنْ تُوَنّى على الأطفال ولو كانث مسلمة: 
إذا كانث رَديئة الدِينِ ضَعِيفةٍ الدِينِ. انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيحٌ عبذالله بن محمد بن حميد (عضو هيئة كبار العلماء): وما زال 
أعداء الإسلام مُجِدِين في هَدْمِه وتَغييرٍ عقائدٍ أهله؛ كما قالَ مسيو أتني (الفرنسي) 
(إن مقاومة الإسلام بالقُوّة لا يَزِيدُه إلا انتشارّاء فالواسطةٌ الفعّالةٌ لِهَدْمِه وتَهُوبضِ 
بُنْيَانِهه هي تَزبِيَهٌ بَنِيه في المدارس. بإلقاءٍ بُّذورٍ الشَّكَ في تُفوسهم مِن عندٍ 
النّشْأَة» لِتَفْسَدَ عقائهم مِن حيث لا يَشعرون)» فهذا لِعِلْمِه قابليّة الصَّغِيرٍ لِمَا يُلْقَى 
إليه مِنَ العلوم الضارّة وغيرهاء ولعَدّم تمييزه بين الصحيح وغيره؛ ولأن الصُرَرَ 
الذي يَصْعْبُ مُعالجَنُه هو زَيْعٌ العقيدة» فإن زيغّها مَضْدَرُ كُلِ شر وبَلَاءٍ ومَضدَزٌ كل 
الأخلاق الرَّذِيلة. انتهى باختصار من (الدُّرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخوبَةٍ النّجْدِيّة). 


(48)وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بن قاسم في حاشية (الدُرَرُ السَّنِيِّةُ في الأَخْوبِةٍ 
النَْدِيّة): يَجِبُ علينا ألّا ُرسل أبناةنا وَهُمْ صغار إلى بلادٍ الكفار للتَعَلّم لأن 
النشء إذا شَبٌ بينهم لا بُدَ أن يَتَخَلّقَ بأخلاقهم. انتهى. 


(49)وجاء في الموسوعة الفقهية الكْوَنْتِيّةٍ التي أَْضدَرَثها وزارةٌ الأوقافٍ 
والشؤُون الإسلامية بِالكُوَئْتٍ: انّهَْقَ الْفْمَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةَ التَرَوّج في دَارٍ الْحَرْبِ 
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[قال الشيحٌُ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: قَدَارُ الكُفْرٍء إذا 
أُطلِق عليها (داز الخَزب) فَباعِتِبارٍ مَآلِها وتَوَقُع الدزب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْبٌ فعليّة مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دارٍ الكُفُرِ) أنّها (داز 
حَرْبٍ) ما لم تزتبط مع دارٍ الإسلام بعُهود ومواثيق» فإنٍ إرتبَطث فتضبح (داز كُفْرٍ 
مُعاهَدةً), وهذه العهودُ والمواثيقئ لا ثُعَيّرُ من حَقِيقة دارٍ الكُفْرٍ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ البُنوكِ الرْبَوِيّةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُلادَظُ أنّ مُصطلّحَ 
(دارٍ الدَزب) يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكُفْرِ) في إستعمالاتٍ أكثَرٍ القْقَهاءٍ... ثم 
قال -أي الشيخُ محاجنة- : كُلُ دارٍ حَرْبٍ هي داز كُفْرٍ ولّيسَث كُلُ دارٍ كُفْرٍ هي دار 
حَرْبٍ. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَنتِية: أَهْلُ الخزب أو الحزبيُون: 
هُمْ غيرُ المُسلمِينء الذين لم يَدْخُْلوا في عَفَُدٍ الذْمَةَ ولا يَتَمَتّعون بأَمَانِ المُسلِمِين 
ولا عَهِدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَ» فهو الذي ليس بَيْنَّه وبين المُسلمِين عَهِدْ ولا أَمَانٌ ولا 
عَفْدُ ذِمةٍ. انتهى. وقالَ الشيخُ حسينُ بن محمود في مقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون) فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
ودينه عَهْدّ فهو حَزْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدْرِئَةِ [قال الْمَاوَردِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفرِيق الْغَنِيصَةِ): فَأَمًا 
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الأرقة فهم النضاة والطنتاة» تصيزون: بالقول والكائة مزكوفين. إنتوى باختصار]: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِبَاءُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطَلحٌ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي.. 

ثم قال -أَي الشيخٌ الطرهوني-: الأصل جِلُ دم الكافِرٍ وماليه -وأنّه لا يُوجَدُ كافرٌ 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَزِدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْكُلَ مَنْ ظَفِرَ بِه مِنْ مُقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ من كانوا أَهلّا للمُقاتلة أو لِتَدبِيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرٌ المُقاتلة فَهُمُ المرأة. والطفل؛ وَالشَيْحٌ 
الهَرِمُ وَالرَاهِبُء وَالرمِنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جَسَدِيََةٍ مُستمِرّة 
تُعْدَرُه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغْرَجٌ والمَفُلُوجٌ 'وهو المُصابٌْ بِالشَلَلٍ 
اليَصْفِيَ' والْمَجْدُومُ "وهو المُصابٌ بِالْجُدَام وهو داءً تَتَساقَطْ أعضاءً من يُصابُ به" 
الأَشَلُ وما شابّة), وَنَحْوُهِمْ] الْمُشرِكين مُحَارِبَا وَغَيْرَ ُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قائلَ أم 
لم يُقاتَل]. انتهى. وقال الشيخٌ يوسف العييري في (حقيقة 4 الخري الصليية 
الجديدة): فالدُوَلُ تَنقسِمُ إلى قسمين؛ قسمٌ حَزْبِيّ (وهذا الأصل فيها)ء وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ 
قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة, قال (ِنْمَّ كان الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأمْرٍ بِالْجِهَادٍ ثلائة أَقُسَامء فل صُلْح وَهُدْنَةِ 
وَأَهْلُ حَرْبِء وَأَهْلُ ذِمَةِ): والدُوَلُ لا تكونٌ ذِمِيُّ بن تكونٌ إِما حَرْبِيّةٌ أو مُعاهدة 
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وَالذْمَهٌ هي في حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعَاهَدًَا ولا ذِمَيَّ 
فإنّ الأصل فيه أنّه حَرْبِيّ حَلَالُ الم والمالٍء والعزض إبالسّبِي]. انتهى] لِمَنْ دَخَل 
فيهًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَمَانٍ (ِلِتِجَارَة أو لِعَيْرِهَا) وَلَوْ بِمُسْلِمَةٍ (وَتَشْتَدُ الْكَرَاهَةٌ إِذَا 
كائث مِنْ أهل الْحدَزب) وَعِدْدَ الْحَنْفِيّةِ (الْكَرَاهَةٌ تخرِيميّة في الْحَزْبيّةِ لإفتتتاح بَابِ 
الفقدة, وَتنْزِيهِيُّ في غَْرِهَا). لِأنّ فيه [أَيْ في التَروْجِ في دَارٍ الحَزب] تغريضًا 
لِلدَرِبَةِ لعَسَادٍ عَظِيمء إِذْ أن الْوَلَدَ إِذَا نَشَأ فِي دَارِهم لا يُؤْمَنُ أَنْ يَنْشَأ عَلَى دِينِهِم, 
وَإِذَا كَانتِ الرَّوْحَهُ مِنْهُمْ فَمَد تَغْلِبُ عَلَى وَلَدِهَا فْيَْبَعْهَا عَلَى دِينِهَا... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْقُمَهَاءٍ مِنَ الْحَنَفِيّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَافِعِيَّة إلى أَنَّهُ 
يُكْرَهُ للْمُسْلِم أن يَطَأ حَلِيلَتَهُ في دَارٍ الْدَرْبِء مَحَافَةَ أن يَكُونَ لَهُ فِيكا نَسْلء لأنَّهُ 
مَمْدُوعٌ مِنَ التَوَطْنِ فِي دَارٍ الْدَزْبء قال صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أنَا بَرِيءٌ مِنْ كل 
مُسَلم يُقِيمُ بَيْنَ أظهَرٍ الْمُشرِكين» قَانُوا (يَا رَسُول اله وَلِم؟)؛ قَال (لَا كَرَاءَى 
َارْهُمَا [قال الشيحٌ منصور البُّهُوتئى (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): أَيْ 
لا يَكُونُ [أَي المْسْلِمُ] بمؤضع يَرَى نَارَهُمْ وََرَوْنَ نَارَهُ إِذَا أوقدث. انتهى])) وَإذَا 
مَوْطُوءََهُ إِذَا كانت حَرْبِيَةَ فَإِدَا عَلِقَتْ مِنْهُ ثم ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارٍ مَلَكُوهَا مَعَ 
مَا فِي بَطْنِهَاء فَفِي هَذَا ريص وَلَدِهٍ لِلرّقَء وَذَلِكَ مَدْرُوٌء وَقَال الْحَتَابلَةُ (لا يَطَأْ 
الْمُسْلِمُ رَوْجَتَهُ في دَارٍ الْدَرْبٍ إِلَّا للضَرُورَة» فَإِذَا وُحِدتِ الصَرُورَةُ يَجِبُ الْعَزْلُ). 
انتهى باختصار. وقال ابنُ قدامة في (المغني): قال لأي الإمامُ الْخِرّقيٌ الحنبلىُ (ت 
4ه) في مختصره] إوَلَا يَتَرَوّحُ في أزض الْعَدُوِء إِلّا أن تَغْلِبَ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ. 
َََرْوَجَ مُسْلِمَةٌ وَبَعْزِلَ عَنْهَا)» وقَالَ الْقَاضِي -في قَوْلٍ الْخِرَقيَ- (هَذَا نَهْيْ كراهَة 
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لا نَهِيْ تذرِيم). لأنّ الله تَعَالَى قَالَ (وَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتقُوا بِأَموَالِكُمْ) 

وَلأنَّ الأضلٌ الحل: فلا يَدْرُ مُ بالشكَ د وَالتَوَهُم وَإِنْمَا كَرِهْنًا لَهُ التَرَوّحَ مِنْهُمْ مَخَافَة 
نْ يَعْلِبُوا عَلَى وَلَدِهِء فَيَسْتَرِقُوهُ وَيُعَلَمُوهُ الْكُفْرَهِ ففِي تَرُوِيجِهِ تغرِيضٌ لهَذَا الْمَسَادٍ 
الْعظيمء وَازْدَادتٍِ الْكَرَاهَهُ إذَا تَرَوَّجَ مِنْهُمْ لأنَّ الظّاهِر أن امْرَأَتهُ تَغْلِبُهُ عَلَى وَلَدِهَاء 
فَتُكَفْرُهُ. انتهى باختصار. وقالَ السيدُ عمر البصري (ت1037ه) في حاشيته على 
(تحفة المحتاج): السّنِيُ الْمْتوَلَكُ [أي المَؤلُودُ لَّه] بِدَارٍ البذعة» يَظهَرُ أَوْلَادُهُ غَالِبًا 
متَدَيَنِينَ بتِلْكَ الْبِدْعَة. انتهى. ْ 


(50)وقالَ كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن 
عبدالرحمن الصويان 'رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية') تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأَمَهُ كُلّها بحاجةٍ إلى تَدَبّرِ طبيعة 
الحرب التي تُواجهُهاء إنها حربٌ صليبيّةٌ الإجلابُ فيها بِالْخَيْلِ وَالرَجْلٍ مِن جانب. 
وبِالغّزْوِ الفكريّ والثقافِيَ لِهَدْم قواعدٍ الأَمّةِ وأسسِها مِن ناحيّةٍ أخْرَى... ثم قال - 
أي كمال حبيب-: إِنَّ الدَهْشَةً سوف ثتُلْجِمُنا إذا عَلِسَنا أنّ مؤسسة تُسَمّى (كِير) 
تَتَبَعُ المخابراتٍ المركزبة الأَمْرِيِكِيّة هي التي تقومُ بالتخطيط للمناهج في وزارة 
التربية والتعليم المصرية [قالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأمًا الدولةٌ المصرية بكل 
مؤسساتها ومرافقها وتوابعها داخل المجتمع. فَيَحكُمُها وتَتَحَكَمْ فيها تحاف 
القسكّرٍ والمُخابّراتِ والاستبدادٍ والفسادٍ والبَلَطجِيّةِ والقَدرٍ والمَكر. انتهى]» 
والدهشة سَتُمْسِِكُ بتلابيبنا إذا عَلِمْنا أنَّ وَفْدَ ال (إف بي آي) [يعني مكتب 
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التحقيقات الفيدرالي الأمريكي] قد التقّى شيج الأزهرء ووَقُودُ الكونجرس تَلْتَقِيه 
لِإطْمِئْنَانِ على مناهج الأزهر. انتهى. 


(51)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (في التاريخ فكرة ومنهاج): وحينما اجتمغ 
مؤتمر المبشرين في جبل الزيتون بفلسطين عام 1909 وَقَفَ مُقََرْرُْ المؤتمر 
تقول (إن جُهودَ التبشير الغربيّة في خلال مائة عام قد فشلث فَشَلًَا ذَرِيعَا في 
العالم الإسلامي, لأنه لم يَنتقل مِنَ الإسلام إلى المسيحية إِلَّا واحدٌ مِنِ اثتين» إما 
قاصرٌ خَضَعَ بوسائل الإغراء أو بالإكراه, وإما مُعْدَمّ تَقَطَّعَتْ به أسبابُ الرزق 
فجاءنا مُكْرَهَا لِيَعيشش)» وهنا وَقَفَ الفّسُ زويمر [جاء في موسوعة الأديان (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): صمويل 
زويمر [هو] رئيس جمعيات التنصير في الشرق الأوسط [قالت منى أبو الفضل 
أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: أُصْبَّحَ 
(الشرقُ الأوسط) يُطلق على الدولٍ العربية وإسرائيل. انتهى من (مجلة 'إسلامية 
المعرفة')]. ويُعَدُ من أكبر أعمدة التنصير في العصر الحديث, وقد أسّس معهدًا 
باسمه في أمريكا لأبحاث تنصير المسلمين. انتهى باختصار. وقد تُوْفَيَ زويمر 
عام 1952م بعد أن بَلَعْ الخامسة والثمانين مِن عمره] المعروفٌ للمصرتين لِيقول 
(كلُاء إن هذا الكلامَ يَدُلُ على أن المْبَشّرِين لا يعرفون حقيقةً مُهِمَّتِهم في العالم 
الإسلامي. إنه ليس من مُهِمَّتَنا أن نُذْرِجٍ المسلمين [يعني في الوقت الحالي] مِنَ 
الإسلام إلى المسيحية:ء كلّا. نما دُلُ مُهمّتِنا أن ُْرِجَهم مِنَ الإسلام فحسب [قالَ 
الشيحٌ عبداللهِ بْنُ عب دالرّحمن أبو بُطين (مُفْتِي الدِيَارٍ النّجْديّة الْمْتَوَفُى عام 
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2ه ) في كتابه (الانتصاز لِحِزْب الله المُوحّدِين والرّدُ على المجادِلٍ عن 
الفشركين): ومن كَيِدٍ الشيطانٍ لمبتوعةٍ هذه الأمَةٍ -المشركين بِالبَشَرٍ مِنَ 
المَقبورين وغيرهم-. لما عَلِمَ عَدُوُ اللَهِ أنَّ كُلَ مَن قَرَأْ القُرآنَ أو سَمِعَه يَنْفِرُ مِنَ 
الشّرك ومن عبادة غَيرٍ الله ألْقَى في قُلوب الجُهَّالٍ أنّ هذا الذي تفقلونه مع 
المقبورين وغَيرِهم ليس عِبادةً لهم, وإِنّما هو تَوَسُلٌ وتَشَفُعٌ بهم والْتِجاءٌ إليهم 
ونَخْوُ ذلك فسَلَب العبادة والشرك إيَعْنِي عِبادة غَيرٍ الله والشرك به] إِسْمَهُما مِن 
ُلُوبهم؛ وكَسَاهْما أَسْماءً لا تَنْفْرْ عنها القُلوبُء ثم إزدادَ إِغْتِرازهم وعَظّمَتِ الفثنة: 
بأنْ صاز بَعضُ من يُنْسَبُ إلى عِلْمِ ودين يُسَهَلُ عليهم ما ازتكبوه مِنَ الشركِ 
ويَحْتَحٌُ لهم بِالحُجّج الباطلِة:. فَإِنًا بِنَهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعون. انتهى]؛ وأن نَجْعَلَّهِم 
ذَنُولين [الزَّلُولُ هو السَّهْلُ الانقيادٍ] لِتَعَالِيمِنا وتُفوذنا وأفكارناء ولقد نَجَحْنا في هذا 
تجاحًا كاملاء فكُلُ مَن تَخَرّجَ مِن هذه المدارسء لا مدارسٌ الإرسالياتٍ [مدارس 
الإرساليات هي مؤسساتٌ تعليميةً (مدارسٌُ وجامعاتٌ) يُديرها النصارى في العالم 
الإسلاميَ بصورة مباشرة: ومن أُمْْلَتِها في مِضْرَ الجامعة الْأَمْرِيكِيّةُ ومدارسُ 
(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكان؛ والراعي الصالح)] فحسبء ولكن [أيضًا] 
المدارس الحكومية والأهلية» التي تَنتَبعْ المناهج التي وَضَغَناها بأيدينا وأيدي مَن 
رََيْناهم مِن رجالٍ التعليم» كُلُ مَن تَخَرّجَ من هذه المدارس خَرَجَ مِنَ الإسلام بالفعلٍ 
وإنْ لم يَحْرْجْ بالاسمء وأصبح عَوْنَا لنا في سِيَاسَتِنا دون أن يَشْعْرَء أو أصبحَ 
مأمونًا علينا ولا خَطَرَ علينا منه؛ لقد نَجَخْنا نَجَاحَا مُنْمَطِعَ النُظيرِ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسف المرعشلي (أستاذ مناهج البحث في كلية الشريعة 
بجامعة بيروت) في كتابه (العقائد والأديان والمذاهب الفكرية): القسَيسُ صمويل 
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زودمرء يُعتبر هذا القسشّيس -اليهودي الأصل: من أَهَمَّ المْبَشّرِين وأخطرهم في 
الشرق الأوسط منذ أوائل هذا القرن؛ هذا القسّيس عاش فترة مِنَ الزمن في البلاد 
الإسلامية, وعَمَدَ عِدَةَ مؤتمراتٍ تَبْشِيرِبَّةِ في كل مِنَ القاهرة والهند والقدس. 
ولهذا القسيس عِدَّهُ تقاريرء منها تقريره الذي نشره في 12 من إبربل 1926م: 
وهذه بعض فقراتٍ من ذلك التقريرٍ (لا ينبغي للمبشر المسيحي أن ييأس ويقنط 
عندما يَرَى أن مَسَاعِيَه لم تُنْمِرْ في جَلْبِ كثير مِنَ المسلمين إلى المسيحية» لكن 
يَكْفِي جَغْلُ الإسلام يَخْسَرُ مسلمين بِدَبْدّبةِ بعضهم, عندما تُدَبْذِبُ مُسْلِمًا وتَجْعَل 
الإسلامَ يَحْسَرُه نُعْتَبَرُ ناجحًا يا أيها المُبَشر المسيحي. يَكْفِي أن تُدَبْذِبَهِ ولو لم 
يُصْبِحْ هذا المسلمُ مسيحيًا... قَبْلَ أنْ نَبْنِي النصرانية في قُلوب المسلمين يَحِبُ أن 
نَهْدِمَ الإسلام في نُفوسهم, حتى إذا أصبحوا غير مسلمين سَهُلَ عليناء أو على مَن 
يأتي بَعْدَناء أنْ يَبْنُوا النصرانية في نُفوسهم). انتهى باختصار. 


(52)وقال الشيخح زيد بن عبدالعزيز بن فيّاض (الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بكلية أصول الدين؛ قسم العقيدة) في كتابه (واجب المسلمين): 
يقول القس زويمر في المؤتمرٍ المسيحي الذي انعمّد بالقُدس [عامَ 1935م] إِبَّان 
الاحتلال البريطاني <أيّهها الإخوان الأبطال» والإخوان الذين كَتَبَ الله لهم الجهاد في 
سبيل المسيحيّة واستعمارها لبلادٍ الإسلام» فأحاطثهم عنايةٌ الربّ بالتوفيق الجليل 
المقدّسء لقذ أَدَيْتُم الزآسالة التي أنيطث بكم أحسن أداءٍء وؤفقتم لها أُسْمَى 
التوفيق... مهِمّةُ التبشيرٍ التي ندبَّثكُم دول المسيحيّة للقيام بها في البلاد المحمديّة 
ليسث في إذخال المسلمين [يعني في الوقت الحالي] في المسيحيّة؛ وإنما مهمّتكم 
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أن تُخرجوا المسلم من الإسلام» ليصبح مخلوقًا لا صِلةً له بالهه. وبالتالي فلا صِلة 
تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأممُ في حياتهاء وهذا ما قُمثم به خلال الأعوام 
المائة السالفة خير قيام؛ وهذا ما أُهيّئكم عليه؛ وتُهِيّئكم دول المسيحيّة 
والمسيحيُون جميعًا كلّ التهنئة؛ لقد قبَصْنا -أيُها الإخوان-: في هذه الحقبة مِنَ 
الدهرٍ من ثُلْثِ الدَّرْنِ النّسِعَ عَشَرَ إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في 
الممالك الإسلامية؛ أيّها الزملاء» إِنّكم أعددثم بوسائلكم جميع العقول في الممالِك 
الإسلامية إلى قبُولٍ السَّيْرٍ في الطريق الذي مَهَدْثُم له كل التمهيدء إنكم أعددتم 
شبابًا في ديار المسلمين لا يعرف الصّلةً بالهه؛ ولا يُرِيِدُ أن يَعرفهاء وأَخْرَجْتُم 
المُسِلِمَ مِنَ الإسلام ولم تُدخلوه في المسيحيّة: وبالتالي جاء النَّثْلءْ الإسلاميٌ طبقًا 
لِمَا أراده له الاستعمازء لا يهتمٌ للعظائم؛ وبحب الراحة والكسّلء ولا يعرف هِمّة 
في دنياه إلا في الشَّهُوات» فإذا تعلّم فللشهواتء وإذا جَمَعَ المال فللشهوات؛ وإنْ 
تبَوَأْ أسْمى المراكز ففي سبيلٍ الشهوات يَجُودُ بكلِ شيءٍ؛ إنّ مهمّتكم تمّث على 
أَكْمَلٍِ الوجوه. وانتهيثم إلى خير النتائج؛ وباركثكُم المسيحيّة ورَضِي عنكم 
الاستعمارٌء فاستمِرُوا في أداءٍ رسالتكم, فقد أصبحثم بِفَضصْلِ جهادكم المبارزك مَوْضع 
بَرَكاتٍ الرّبَ). انتهى باختصار. 


(53)وفي هذا الرابط سُئلَ مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكْمُ مُخالفة 
أمرٍ الوالدٍ باليْسبةٍ لدخول جامعة مُختلطةٍ» فأبي يُرِيِدُ مِنِي أن أددُلَ جامعة 
مُختلَطةً» وأنا أَرَفْسُ هذا الطَلّبَ لأمورٍ؛ (أ)بسبب الاختلاط في الجامعة» مع العلم 
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اليَهُوديَّة (مع الأسَفٍ). أَيْ ما يُعرفون ب (عَرَبِ 48)» وكُلُ الجامعاتِ هنا هي 
جامعاتٌ لليَهُودء ونَجِدُ فيها مِنَ الاختِلاط والسُفورٍ والتَّكَشْفٍ والتَّعَزِي ما لا يَعلَمْ به 
لا اله سبحائة وتعالى؛ (ب/أنّ دُذُولي الجامعة ليس بضرورة مَلِحَّةِ فكثيرٌ مِنَ 
الشَّبابٍ يَكَذَّرَعون بدُخولهم هذه الجامعاتٍ المُختلطة بأنَّ (الضّروراتٍِ تُبيح 
المتحظوراتٍ) وخُصوصًا أنّه ليس جامعاتٌ عربيَّة أو إسلاميّةٌ هناء ويقولون بأنّه 
(إذا لم نَتعلّمْ في هذه الجامعات اليَهُودِيَّة المُختلّطة, من أَيْنَ سيكونُ للعرّب مِنَا 
أَطِبَّاءُ4 ومذُلَ هذه الحُجّج الواهِيّةٍ المُتماوتة» أرجو منكم أنْ تَرُدُوا في الفتوى 
وتُوَضًحوا مَعْنَى هذه القاعدة العظيمة بأنّ (الضَّروراتٍ ثبيحُ المحظورات)؛ ولا 
تَدَعُوها هكذا قاعدةً عامّة يَأَدُدُها كُلُ إنسان لِمَا يُوافِقَ هَوَاهِ؟. فأجاب مركز 
الفتوى: فَأَمًا حُكُمُ مُخالفة الوالد» فَعَلَى حَسَبٍ ما يَأْمْرُ به, فإِنْ كان يَأَمْرُ بمعروفٍ 
مِن مُبَاح أو مُستَحَبَ أو واجب فيَجِبُ طاعنّهء وإنْ كان يَأْمْرُ بمنقر أو ما يُؤَّدِي 
إليه فلا تجورُ طاعَتّه؛ وبخُصوص دُخول الجامعة بما فيها مِن اختِلاطٍ فاحش 
ومُندّراتٍ ظاهرة:. فلا شك أنَّ الواجب طَلَبُ البّراءة لِدِينِك وعزضك [قلتُ: وطُلَبُ 
البّراءةٍ للدِينِ والعوزض بَقْتَضِي أيضًا عَدَمَ التّعَرُّضٍ لِمَا يَنتَشْرُ في المُؤسّساتِ 
التَلِيمِيَةِ من مُفْسَقاتٍ عَقَدِيّةٍ أو مُكَْراتٍ عَقَدِيَّة كفكر المُزجئة (الذي يَبْنْهِ 'أَدْعِيَاء 
السلفيّة') أو فر الأشاعرة (الذي يَبْنّهِ 'الأَزْهَرِئُون') أو ففر المذرسَة العقْلِيّة 
الاغتِزاليّةِ (الذي يَبْنْهِ 'الإخوانُ المسلمون') أو كمفاهيم العَلْمانِيّةِ والدِيمُقْراطِيّة 
واللَيبراليَّةٍ والوَطَنِيَّةٍ والقوميّة» سَوَاءٌ كائت هذه الأفكاز والمَفاهِيمُ مدسوسة في 
المتناهج التَعلِيمِيَّة أو كات هي مُعتَقّداتِ أَعْلَبٍ المُدَزسين أو الطُلّابء ولمَا يَنتَشرُ 
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أيضًا في هذه المُؤسّساتٍ مِن كْفْرٍ عَمَلِيَ (كِسَبَ الدِينِء وتزكِ الصَّلَاةٍ وتحِيّة الم 
الوَطَنِيٍ ومذح الطّوّاغغيت وأنُظمتهم). ومن فسق عَمَلِيَ (كالتدخين» واللوَاط 
والسّحاق. وتَبَادُلٍ المَجَلَّاتٍ وأَفْلام الفِيذْيُو الجِنْيسيّةِ وتَعَاطِي المُكَدّراتٍ حُقَنَا 
وحُبُوبًاء وسُوء الأَخْلَاق وبَدَاءَةٍ الألفاظ وانحراف السّلوكِء والتَّخَنْثْ والمُيُوعة 
وَالتّشْبّهِ بالمُمَيّْلِين والمُطربين والرٌاقِصِين الغَربِيِين والشّرقيّينء والتَبَرّج والتَّهَنّكِ 
بين البَئاتِ وَالتّشَبَّهِ بالمْمَئْلاتِ والْمُعَدَيَاتِ والرّاقصات)]؛ خاصّةً وأنّ القائمين عليها 
هُمْ اليَهُودُ المُخْتلُون لأزضكم والذين لا يَرْقُبُون في مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَهَء وتحرصون 
كُلَ الدِزص على إفسادٍ أبناءٍ المسلمين وإلحاقهم برَكْبهم [قلث: وكذلك الحُكَامْ 
وأَنْظِمَتُهم في الدُوَلٍ المْسَمَّاةٍ اليو بالإسلاميّة لا يَرقُبُون فِي مُؤْمِنِ إِلّا وَلَا ذِمَةُ 
وتحرصون كُلَ الدزص على إفسادٍ أبناءٍ المُسلمين وإلحاقهم بِرَكْبهم. وقد قال 
الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): قَمَا 
الفَزْقٌ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٍ وآخَرَ عَرَبِيَ؟!. انتهى. وقال مصطفى صبري (آخْرُ 
مَن تَوَلَّى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام'" في الدولة العثمانية» وكان صاحبٌ هذا المَنْصِبٍ 
هو المُفْتِي الأكْبَّرَ في الدولة) في (مَوقَفُ العقلٍ والعلم والعالّم مِن رَبَ العالّمين 
وَعباده المُرِسَلِينَ): وماذا القَرْقُ بين أن تَتَوَنَّى الأمرّ في البلادٍ الإسلاميّة حُكومة 
مُرِتَدَةٌ عنٍ الإسلام وبين أنْ تحتلّها حُكومة أَجْنَبِيَة عنٍ الإسلام [قال مصطفى 
صبري هنا مُعَلَهَا: مَدَارُ الدَزْقٍ بين دارٍ الإسلام ودارٍ الدرب على القانونٍ الجاري 
أحكامُه في تلك الدِبَارِهِ كما أنَّ فَصْلَ الدّينِ عن السَيَاسةٍ مَعناه أنْ لا تكون الحُكومة 
مُقَيّدةَ مُفِيّدة في قوانينها بقواعدٍ الذين. انتهى]ء بَلِ الكركد أَبِعَدُ عن الإسلام من غيرِه 
َأَشَدُ وتأثيزه الضارٌ في دين الأمَةِ أكترُ. انتهى]؛ وعَدَمُ وُجود جامعةٍ إسلاميّةِ في 
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بَلَِّكَ لا يُسوْعْ لك تعيض تَفْسِكَ للفتنة. وليس عليك في مُخالّفةٍ والِدِكَ حَرَجٌّ في 
هذه الحالة؛ كما لا يَسُوعْ قولُ البعضٍ في هذا الْمَمَام (إنَّ الصضَّروراتٍ تُبيحٌ 
المحظورات) هكذا على الإطلاق لتَبرِيرٍ هذه الأوضاع القائمة» وانّما كدُلُ حالة تُقَدَّرْ 
بِحَسَبها والصَّرُورَةٌ تُقَدَرْ بِقَدْرِهَاء وقد عَرَفَ العلماءً الصَّرُورَةَ بأنّها (بُلُوغ الإنسان 
حَدًَا إِنْ لَمْ يَتدَاوَلٍ الْممنُوع هَلَكَ أو قَارَبَء كالمْضْطَرٌ للأكُلٍ بحيث لو بَقِيَ جائعًا 
لَمَاتَ أو تلَفَ منه غضوٌ أو قَقَّدَ جارحة [جَوَارِحُ الإِنْسَانٍ أَعْضَاؤُةُ الَّتِي يَكْتَسِبُ 
بهَاء وَهي الْعَيْنُ وَالأَدْنُ وَاللَسَانُ وَالْبَطْنْ وَالْفَزْحُ وَالْيَدُ وَالرَخْلُ]» فَهَدَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ 
المَرّم)» ومن ذلك قونُه تعالى (من كََرَ باللَهِ من بَعْدٍ إِيمانه إِلَّا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ 
مُطْمَئْن بالإيمَان): والإكراه هنا بالقَدْلِ؛ وقد وَضَعَ العلماءً للضّرورة ضَوابط لا بُدَ 
مِن مُراعاتهاء لِتلّا تنّكَدَ وَسيلةً لارتكاب المُكَرّم دُون تَحَقَقِهاء ومن أَهَمَ هذه 
الضَّوابِط؛ أوَلّاه أن تكون الصَّرورةٌ قاِمةً لا مُنْتَظَرةً؛ فلا يَجورُ مَتَلّا الافتراض 
بالِبَا تَحسّبَا لِمَا قد يكونُ في المُسِتقبلِ؛ ثانيّاء ألا يكون لِدَفْعِ الضّرورة وسيلة 
خرف إلا مُخالّفة الأوامرٍ والنَّواهِي الشرعيَّة؛ ثالنّاء يَجبُ على المُضْطرٌ مُراعاةٌ 
قَدْرِ الضرورة. لأنَّ ما أبيخ للصَّرُورَة يُقَّدَرُ بِقَّدْرِهَاء ولذلك قَرَرَ الفقهاء أنَّهِ لا 
يَجورُ للمُضطرٌ أَنْ بَأْكُلَ مِنَ الميْتة إِلّا بمَا يَسْدُ رَمَقَه؛ِ رابعاء ألّا يُقْيِمَ المضطرٌ على 
فِذْلٍ لا يَحتَمِلُ الخصة. فلا يَجُورُ له قَدْلُ غيره افتِداءً لِنَفسِهء لأنّ نَفسَه ليسثْ 
أَوْلَى مِن نَفْسِ غَيرِه؛ لكن يَنبَغِي التَنبِيهُ إلى أنَّ بعض المَنْهيّاتِ قد تَجُورُ لِمَا ون 

الضّرورةء أَيْ إذا حَصَلَتْ حاجَةٌ شديدة كَقَرْبٍ مِنَ الضّرورة: كالحاجَّةٍ للتَّدَاوي 
فإِنّها بيخ كشف العورة. انتهى باختصار. 
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(54)وفي فتوى صَوتيّةِ للشيخ الألباني مُفَرَّعْةَ له على هذا الرابط» قيلَ للشيخ: 
بَلََنَنَا فثياكم في حُكْم الرَرَاسةٍ في المُوّسّساتٍ المُخْتَلَطَةِ ذُكُورًا وإِنَانّاء فبعض 
إخوانِنا قال (أنَا أَتَصَوَّر لو قيلَ للشيخ (إنَّ جميع المُؤّسّساتٍ إِيَعْنِي المَدَارسَ 
والجامعاتٍ] عندنا كُلّها مُخْتَلَطَةٌ والأشغالٌ الخُرّةُ صغبةٌ جدًا جدًا إِذ القاونُ نَفْسْه 
لا يَسمَحُ بها إِلَّا بعد أَخْذِ ورَدّ شَدِيدِين جدًا)): فيقول هو (أْتَصَوَّرُ أنّ الشيخَ سَيْقَيَه 
فُنْيَاه إذا عَلِمَ هذا)؟. فقالَ الشيخ: أنا ما فَهِمْتُء ما هي الفَدْوَى التي يَنبَغي أن 
أُقَيَّدَها في نَظَرٍ ذاك المُشَارٍ إليه؟. فقيل للشيخ: أنتم تقولون بعَدّم جَوَازٍ دراسة 
اليِّلمِيذِ في مُؤْسَسةٍ مُخْتَلَطَة. فقال الشيخ: هذا صَحِيعٌ هذا صَحِيحٌ؛ سنقولٌ له (ما 
هي الضرورة التي يَتَشَبّتُ [أَيْ ذاك المُشَازٌ إليه] بها لاستباحة ما حَرَّمَ الله): 
الجوابُ [أَيْ عند ذاك المُشَارٍ إليه] (أنّه لا يُوَظَّفُ إِلَّا إذا تََرَّجَ مِن هذه الجامِعاتٍ 
المختلّطة), سنقول (عَذْرٌ أَفْبَحُ من ذَنب)؛ أنا أضرِبُ [مَتَلُا] لبعضٍ الإخوان هنا 
رَجُلَ هُنا قَرِيبٌ مِن مَوْقفٍ السّيّارَاتِء تَجِدُه يَسُوقُ عَرَبَةَ صَغِيرة؛ يُمْكِنُ [أنْ يكون] 
لها لِوَصْع الطَفُلٍ الصَّغِيرِء العَربة الصّغِيرة هذه التي يُوضَعُ فيها الطَفْلُ فَهُوَ 
طُوّرّهاء لها عَجَلَاتٌ أَزْبَعٌ» وجَعَلَ لها سَطْحَاء فهو يَبِيعُ النَرْمْسَء هذا يَبِيعُ تُرْمْسَاء 
هذا هو رِزْقُهء وهو رَجُلَ كبيرٌ يُمْكِنُ [أن يكون] نَحْوَ الْحَمْسِينَ مِنَ العْمْرِ؛ وأغرِفٌ 
آخَرَ هنا بجانب مدرسة البّناتِ هُنَاء في أَيّام الشتاءء له عَرَبَةٌ أكبَرٌ مِن هذه العَربَة: 
يقْلِي فيها الفلافل [أي الطَّْميّة] في عِزّ البْد؛ أَقُولُ يا جَمَاعَةٌ أنّ أسباب الزّزقٍ 
والعَيْشٍ كثيرةٌ وكثيرةٌ جدّاء لكنّ أيضًا الشَّبَابَ اليَومَ في كُلّ بِلَادٍ الإسلام إِلّا ما دَدَرَ 
إعتادوا أيضًا أن يَعِيشُوا عَبِيدَا لِلحُكَام أن يُصبح المُسِلِمُ مُوَظَّفًا في الدّولة» فْمَغْتى 
ذلك أن يَصِيرَ عَبْدَا للدّولة» فلَؤْ لم يَكُنْ إِلّا هذا فَقَطْ [وهو أَنْ يَصِيرَ المُسِلِمُ عَبْدَا 
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ِلدّولةٍ مِنْ جَرَّاءٍ التَوَظّفٍ فيها]» ولم يَكُنْ معه ارتكابُ المحظورٍ [أي المُحَرّم] الذي 
انَقَفنا عليه [وهو التّراسة في المدارس والجامعاتٍ المُختلّطة]. لَكَفَى أن ننْصَحُ 
الشَّبَاب المُسِلِمَ أنْ يَبْتَعِدَ عن وَظائفٍ الدّولةء فَمَا بَالْكَ إذا انّخَذْنا سَبِيلًا أَضصْلُهِ مُحَرٌمٌ 
[وهو التراسهٌ في الددارس والجامعاتٍ المختلطة] لِنَصِيرَ مُوَظَّفِين عَبِيدًا للحُكَّام؛ 
هذا جَوَابِي. انتهى باختصار. وفي فتوى صَوِية أخرّى للشيخ الألباني مُفَرّعْةٍ له 
على هذا الرابط» سَئِلَ الشيحٌ: فيمَا يَخُصٌ الدراسةً في الجامعات. هناك بعضض 
الإخْوَة في الجزائرٍ سَمِعُوا فَنُواكم في هذا الموضوع, هناك مَن قال أنَّ هذه الَنْوَى 
صالحةٌ للبُلْدانِ التي نَجِدُ فيها جامِعاتٌ مُخْتَلَطةٌ وجامِعات غيرُ مُخْتَلَطةَ وهناك مَن 
قال أنها صالحةً لِكُلِ البْلْدانِء فأَرِيدُ منكم توضِيحًا في هذا الموضوع؟. فأجابَ 
الشيخ: الذي أَفْهَمُه مِن هذا التّفريقٍ من ذاك البَغض. أنه كأنّه يَنطَلِقُ في هذا 
التّفرِيِقٍ مِن قاعِدةٍ مَعروفة [أَيْ عند الكْفَارِ] وهي غيرُ معروفة [أَيْ في الإسلام], 
القاعدةُ هي التي تقو القافة تُبَرَرْ القسيلة)؛ فَشَرْحٌ قوله أنّ (العِلمُ هذا لا بُدَ 
منه» فإذا كان توكة حافيعة لين فيها إختِلاطّء فهذا هو السَّبِيلُ لتحصيلٍ هذا العلّم, 

ما إذا لم يَكْنْ مِدْلُ هذه الجامعة [ولا يُوجَدُ] إِلّا جامعةٌ فيها إختِلاطٌ فالغايَةٌ تُبَرِرْ 

القسيلةً الغايّةٌ هي تحصيل العِلْم, والقسيلة هي هذه الجامعة التي فيها الإختلاط)؛ 
نحن نَقُولُء هذه القاعدةُ ليسث معروفة في الإسلامء هذه القاعدةٌ قاعدةٌ الكُفَا هُمْ 
الذين نَشّروا هذه القاعدة بفغلهم ويتقافتِهم, الشرع لا يُحِيرُ الوسيلة التي ليس 
مُباحةٌ شرعًا في سَبِيلٍِ تحصيلٍ مصلحة شرعيَّة هنا يَأتِي في بالي الشَاعِرُ القَّدِيم 
قَولْه (أْمُطْعِمَةً الأَيَْتَام مِنْ كد فَزْجِهَا *** وَْلَ لَك لا تَزْني وَلَا ته تَتَصَدّقي)؛ فهذه 
تزني من أجلٍ ماذا؟» مِن أجل أنْ تَتَصَدَّقَء [وَمنْلُها التي] تُعَنِي وتَبْنِي مسجدًا 
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بمالها المُحَرّمء ليس لهذا المالٍ ذلك الأَجْرُ الذي تبْغاه مِن وَراءٍ بِنَاءٍ المسجد, فهذه 
قاعدةٌ كافرةٌ (الغاية تبر تُبَرْرُ الوسيلة)... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-:: البَلَدُ الذي لا 
يُوجَدُ فيه إلا جامعةٌ مُخْتَطةٌ) ما هو هذا العِلّمُ الذي يُرادُ تحصيله, أَهُوَ فَرْضُ عَينٍِ 
أمْ فُرْضُ كَفَايَةٍ؟, لاشّكَ أنه ليس فَرْضٌ عَينِء هناك قد يَدْرْسون -على العَمس مِن 
ذلك- عِلْمَا لا يَتجورُ يراسَتهء مِذْلَ يراسة قُوانِينِ الاقتصادٍ والسياسة» ونحو ذلك 
مِمّا يُخالفون فيه الشَّرِيعةَ الإسلاميّةَ في كثيرٍ من فروعهاء فحينما يقولٌ ذلك القائل 
أنّهِ (هذه الفُنْوى صَحِيحةٌ إذا وُحَدَتْ جامعتان. أَمَا إذا لم يُوجَدْ إِلّا جامعةٌ واحدةٌ 
[فَلَا]4: هذه الجامعةٌ [المُخْتَلَطةُ] قائمةٌ على مَعصِيَةِ الله عَنَّ وَجَلَء وأنتم تعلَمُون أن 
[لَوْ] مَسجِدُ ضِرَارٍ أنشئ لا يَجُورُ الإقامةُ فيه والصَّلاةٌ فيه. وهو مَسجدٌ لعبادة الله 
عَنّْ وجَلَ وَدْدَه لا شرِيك له... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: ونحن حِيئّما نقول 
هذا الكلامَ لا نَنْسَى أنَّ الإسلام يَأَمْرُ المسلمين أنْ يَتعلّموا كُلَ عِلْمِ نافع وليس هذا 
خاصًا في العِلّم الشّرعيّء بَلْ أي عِلْم (فيزتاء» كِيمْيَاءء فُلَكِء إلى آخره) مِمّا يُمْكِنُ 
أنْ يَسِتَفِيدَه المسلمون وأنْ يُقيموا حَيّاتهم الحاضرة عليه؛ هذا فَرْصٌ كَمَائِيّ» لكن 
في سَبِيلٍ تحقيق هذا القَرْضٍ الكِقَائِيَ لا يتجوز أن يُعَرَْضْ المُسلِمُ نَفْسَه لمُخالفة 
شرعيَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: نحن نقولٌ اليوم أنَّ الطب إِنْتَشَرَ وصارز 
له تَخَصّصاتٌ عَدِيدةٌ في جوانِب مُتَعَدَدةٍ جدّاء وأنَّ النْساءَ بحاجّة إلى طبيباتِ (هذه 
حَقِيقةٌ لا يَجْهَلُهما إنسانٌ)» وأنّه لا يَجُورُ شَرعًا للمرأة المُسلمة أنْ تعرِض بَدَنَها 
بِسَبَب مَرَضٍ أَلَمّ بها عند رَجُلِ طبيبء فإِذَنْ يَجِبُ أن يكون عندنا طَبيبات مُسَلِمات 
لكنْ ما هو الطّرِيقٌ ق؟»: على فَاءِدةٍ (الغايَةُ تُبَرْرُ الؤقسيلة) يَرَى بعضُهم أنْ سمح 
لبَناتناء لِأَخَوَاتناء لنسائناء أنْ يَدْخْْن هذه الجامعاتٍ المُخْتلّطة في سَبِيلٍ تحصيلٍ هذا 
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العلم لآنه فَرْضٌ كِفَائِي لا بُدَ منه. نحن نقول, لاء لأنّ هذا الإختلاط يُعَرِضٌ فَتَيَاتِنا 
ونساءنا للفتنة» وبخاصّةٍ إذا كان دوع الطّبّ الذي يَتَطَلّبُ مِنَ المرأة أنْ يَقَتَرِبَ 
وَجْهُها مِن وَخْهِ الطَِيب المَُلّم نَفْسُها مِن نَفْسِهء إلى آخرهء هذه تُعَرَضُ نَفْسَها 
للفتنة» وتَقَعْ هناك مشاكل أنتم لا بد سَمِعْئم الشيءٍ الكثير أو القِّيل منها [قالَ 
الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِىُ في شَرِيطٍ صَوتيّ موجود على هذا الرابط بعنوان (الجزء 
الثالتُ من 'تحذير الدارس من فتنة البداريسن؟): وأَمًا دون المدرأة تُريدُ أن تَدْرْجَ 
[أيْ مِنَ الجامعة] طَبيبة» فالمجتمغ المُسلِمُ مُحتاجٌ إلى الطَبيبةٍ المُسلِمةٍء ولكن 
وَجَدْنا كثيرًا مِمّن نَوَايَاهم هذه النَوَايَاء ثم بَعْدَها تَصِلُْ إلى المُستشفّى ومُدِيرُ 
المُستشفًى فاسِدٌ وَزُمَلَاوُها مِنَ الأَطِبَّاءٍ فاسدون ورَميلاتها أيضًا مُتَبَرْجَاتٌ فاسداتٌ, 
فالمُسلِمون مُحتاجون إلى أنْ يَدعوا الله سُبْحائَهُ وتعالى وإلى أنْ يَسعَوا في إيجادٍ 
حُكومة مُسلِمةِ تُحَكمْ كتاب الله وسُنَةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
مِن أَخْلِ أنْ يكون المُستشفَّى إسلامِيًا وتكون الجامعةٌ إسلاميّة ويكونٌ المَعْهَدُ 
إسلاميّاء وإلّا فنحن نَعِيشُ في مُجِتَمَعاتٍ جاهِلِيّة. انتهى]؛ لذلك نحن تَقُولُ» مَن كان 
مُسَلِمًا وتَغَارُ على عِرْضِه وعلى نسائه فلا يَجورُ له أنْ يُقدَمَ بئّته أو أَخْتَه فَسْلا 
عن زوجَتِه لِنُحَصَلَ هذا القَرْضٌ الكِفَائِيّ» وكما قيلَ قَدِيمَا (لِكْلّ سَاقِطَةٍ في الْحَيَ 
لاقِطةٌ): أَنَا أَعتقِدُ أنّ المُسلمين والمُسلِماتٍ ليسوا كُلّهم بمثابةٍ واجدةٍ مِنَ الاهتمام 
بالأحكام الشرعيّة فلا بُدَ أن يُوجَدَ هناك مِنَ الشَبَابٍ والشَابَّاتِ مَن لا يَهتمُون 
بالحّرام والحَلَالٍ [قلتُ: عَدَمْ الإهتِمام بالحرام والحَلَالٍ كُفْرُ إعراض. وَلَعَلَ الشَّيْحَ 
أرادت المُسلِمِين والمُسلماتٍ مَخْدوشي الالتزام. وقد قال إِبْنُ الْقَيَم في (مفتاح دار 
السعادة): وقد بَيّنَ الفرآنٌ أنَّ الكفر أقسامٌ؛ أحَدُها...؛ الثاني...؛ الثالِثُ كُفْرُ 
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إعراضٍ مَخْضء لا يَنظُرُ فيما جاءً به الرّسولُ ولا يُحِبّه ولا يُبِغِضّهء ولا يُوالِيه 
ولا يُعابيهء بَلْ هو مُعرض عن مَتابَعتِه ومُعاداته. انتهى]. وبخاصّة إذا وَجَّدوا 
بعضّ الأقوالٍ التي تُساعِدُهم على استحلالٍ ما يَقولٌ الآخَرُون [الذين هُمْ نَخنُ] بأنه 
غيرُ حَلَالٍِء هذا النُوعٌ [الذين هُمْ مَخدوشو الالتزام] هو الذي سَيَكونُ كَبْشَ الْفِدَاءِ 
فلا يَنْبَغي نحن [الذين نَدَّعِيِ الالتزامً] أنْ نَجْعَلَ نساءنا كَبْشَ الْفِدَاءِء لا نَجْعَلُ نحن 
أنفْسَنا كَبْشَ الْفِدَاءِ في سَبِيلِ تحصيلٍ ذلك العلم الذي هو فَرْضُ كِفايَةٍ وليس فَرْضَ 
عَينٍء لأنَّ فَرْضٌ الكفايّة لا تجوز تحصِيله بارتكاب ما هو فَرْضُ عَينٍ إجتنابه (أي 
المُحَرّماتُ), فالمُحَرّمُ هو فْرْصٌ اجتنابه فلا يَجُورُ إرتكابُه في سَبِيلٍِ تحصيلٍ فَْرْضِ 
كفائِيَ. انتهى باختصار. قلتُ: فإذا كان الشيحٌ الألباني حَرَّمَ الآراسةً في المّدارس 
والجامعات المختلّطة, بسبب ب وشُوع الإختِلاط فيها بين الجنسّينء والإختلاطًٌ شيءٌ 
مُحَرَّمٌ لا يَبْلْعْ الكفْرَه وهو مِنَ المسائل الفقهيّة لا العَقَدِيّة فماذا يكونُ حُكْمُ الّراسة 
في هذه المُؤسّساتِ عند الشيخ إذا دار الكلامُ على ما يَنتَشْرُ فيها من مُفَسَقَاتِ 
عَقَدِيّةِ أو مُكَفْراتِ عَقَدِيَةِ كفؤر الكز جِنّةَ (الذي يَيُنّه "أَدْعِيَاءُ السلفيّة") أو فكر 
الأَشَاعِرة (الذي يَبْنّه 'الَزهَرِئُون') أو فِكْر المَدْرسَة العَقَلِيّة الاغْتزاليَّة (الذي يَبُنّه 
'الإخوانٌ المسلمون') أو كمَفاهيم العَلْمانِيَّة والدَيمُفراطيَّة والليبراليّة وَالوَطَنِيّة 
والقُوميّة» سَوَاءٌ كائتت هذه الأفكال والمفاهِيم كدشوسة في المناهج التَعلِيمِيَة أو 
كانت هي مُعتَفّداتٍ أَغْلَب المُدَزِسين أو الطُلّاب؟!؛ وماذا يكونٌُ حُكُمْ الرّراسة في 
هذه المُؤسّسات عند الشيخ إذا دان الكلام على ما يَنتَشْرُ فيها من كُْرٍ عمَلِيَ 
(قِسَبَ الدِينِ» وتزكِ الصَّلَاِء وتَحِيّةِ الم الوَطَنِيَ» وذح الطّوَاغِيتٍ وأَنْظمتهم). 
ومن فق عَمَلِيَ (كالتّدخِين؛ وَاللّوَاطٍِ والسّحاقء وتَبَادُلٍ المَجَلّاتِ وأَفْلام الفيديُو 
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الجِنْسسيّةِ وتعَاطِي المُكَّدّراتِ حُقَنَا وحُبُوبَاء وسُوء الأَخْلَاقٍ وبَذَاءَةٍ الألفاظ 
وانجرافٍ السُّلوكء والتَّخَنْثْ والمُيُوعة والتّشَبَّهِ ِالمُمَئِّلِين والمُطريين والرّاقِصِين 
الغَربيِين والشرقيّينء والتَبَّرّج والتّهَنّكِ بين البَنَاتِ والتَشَبهِ بِالمُمَيْلاتِ وَالْمُعَيَيَاتِ 
والرّاقصات)؟!. 


(55)وقالَ الشيخ مُقْبِل الوادِعِي في (تحفة المجيب) تحت عَدْوَانِ (أسئلة الشَّبَابٍ 
السُودانِي): فأَنْصَحٌ أخواني في الله (أهلَ السُّئّة بالسودان) أنْ يَبْتَعدوا عن 
الددارس والجامعاتٍ التي فيها اختلاط؛ فإنّها تُعتَبَّرُ فتنة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِيٌ-.: وما ماهو ضابط الدُخولٍ للضُرورة في هذه الجامعات المُختلطة؟؛ 
فليسث هناك صَرورة؛ فهَلٍ السَّيفُ على رَقَبِةَ الشخص أو أنه إذا لم يَدْخْلٍ 
الجامعاتِ رُجّ به في السَّجْنِء حَنَّى يَخَافَ على تفْسِه أو ماله أو عزْضه أنْ يَحْلَّ بِه 
ما لا يَتَحَمَلّه. انتهى. وفي شَرِيطٍ صَوتيّ مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزء 
الثاني مِن 'تحذير الدارس من فتنة المدار س '"), سَيِلَ الشيحٌ الوادِعِيٌ (عندنا 
ياشيحٌ؛ في الجامعة في الكُوَئْتِء يَدْرْسُ الطّلَّابُ والطالباث» وتختلِط الطَلّابُ مع 
الطالباتء ونُوجَدُ عندنا من المشايخ في الكُوَنْتِ مَن يُفْتِي بجَواز هذه الدّراسة» فما 
زَأق الشيخ)قاجات الشية: بيده الأرابة قهز كقية على الكين» ولا تحوز 
طالب العِلم أنْ يذهب إلى جامعة فيها اختِلاطٌ؛ يَا إِخْوَائئَا جامعائنا في وادِء ودين 
الله في وادِ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيُ-: الذي يُفْتِي بجوازٍ هذاء نحن تَتوَفّعْ 
مِن أَهْلٍ الدُئْيا ما هو شَرٌ مِن هذا (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمثوا إِنّ كثيرًا مِنَ الأَخْبَارٍ 
وَالرُهْبَانٍ َيَأكلُونَ أَمْوَالَ النَّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وَيَصْدُونَ عَن سَبِيلٍ الله» (وَادْل عَلَيْهمْ نبأ 
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الَذِي آتَينَاهُ آيَاتِئَا فَانسَلَحَ مِنْهَا فَأَتبَعَهُ الشَيْطَانُ فْكَانَ مِنَ الْغَاوِينَء وَلَوْ شِئُنا لَرَفَغنَاه 
بها وَلَكِنّهُ أَخلَدَ إلى الأرَضٍ وَانَبَعَ هَوَاهُء فَمََلُهُ كَمئلٍ الْكلْب إن تخمل عَلَيْهِ يَلَْتْ أو 
تتْرُدَه يَلْهَتْ)ء نَعَنْ يَا إِخْوَائَنَاء نَتَوَفّعُْ مِن أَهْلٍ الدُّنْيا ما هو أَعظمُ -بَلَ أَفْبَحُ- مِن 
هذاء أَنّههم سيّقولون (إذا قُلْتَ (إِنّ هذا لا يَجِورُ) إِنّكَ مُتَشَدّدٌ, مُتَطَرَفٌء. عندك 
غَلُوّ)!. انتهى باختصار. 


(56)وفي (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي) سُيِلَ الشيح ابنُ عثيمين (هَْ 
يَجُورُ للرّجُلٍ أن يَدرْسَ في جامعة وفَاعَةٍ يَخْتَلِطُ فيها الرَجالٌ واليّساءُء عِلْمَا بأنَّ 
الطالِتٍ له دَوْرٌ في الدعوة إلى الله؟)؛ فأجابَ الشيح: الذي أَرَى أنّه لا يَجُورُ 
للإنسانٍ (رَجُلًا كان أو امْرّأةٌ) أنْ يَدرْسَ في جامعاتٍ مُخَتَلَطةٍء حتى وإِنْ لم يَحِذْ إلا 
هذه الجامعات» وذلك لِمَا فيه مِنَ الخَطرٍ العظيم على عِفّْتِهِ وتَرَاهتِه وأخلاقه, فإنَّ 
الإنسان مَهُمَا كان مِنَ النَّرَاهةِ والأخلاق والبَرَاءة؛ إذا كان إلى جَنْبِه في الكُرْسِيَ 
الذي هو فيه امْرَأةٌ -ولا سِيّمَا إذا كانث جَمِيلة ومُتَبَرَجِةٌ- لا يَكَادُ يَسْلَمْ مِنَ الفتنة 
والشرّء ودُلُ ما أدَى إلى الفتنة والشرّ فهو حَرَامٌ ولا يَجوزُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ عثيمين أيضًا في (فتاوى 'دُورٌ على الدّربٍ'): الاختلاطٌ إذا كان في السّوقء 
فَمِنَ المعلوم أنَّ المسلمين تمْشي نساؤهم في أسواقهم مع الرّجالٍء ولكن يَحِبُ هنا 
التّحَرّرُ مِنَ المُمَاسَّةٍ والمُقاربة» بِمَعْنى أنّه يَجِبُ على المرأة وعلى الرَّجْلٍ أَنْ يَبِتَعدَ 
أَحَدُهما عن الآخَرِءِ ويَحسُنُ جدًا أنْ يكون معها مَحْرَمٌ إذا نَرَلَتْ إلى السُّوق لا سِيِّمَا 
إذا كثُرَ الفسادُ... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الاختِلاطٌ في المدارس 
والجامعاتٍ والمَعاهِدٍ أَخطّرٌ مِنَ الاختلاط في الأسواقء: وذلك لأن الرَّجُلَ والمرأة 
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تجسن مُدَّةَ طويلةً للاستماع إلى الدَرْسِء ويَخْرُجان جَمِيعَا إلى أشياب [أَيْ 
مَمَرّاتِ] القدزسة أو المَعَّدٍ أو الكُلِيّةِ فالحَطَرُ فيه أَشَدُ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): ولا 
يِصِحٌ أن يَقُولَ [أي المُنْصِفٌ] (إنّ الفُساد يَمْلاً المكجتصع؛ وما تُحاذرونه وتخافون 
منه في هذه المدارس مِن هذا الوَخه [أَيْ وَخْ4 المراقفنة والاختلاط] مَوَجُودٌ في 
الشُوارع والأسواق). لِأنَّ جوده شيءء ومرافقة الإنسانٍ له ومُشازكثه فيه شيءً 
آَذَرْء وأن صر فيه شرورا شيء, وأنْ يَقضي فيه ساعات أيَّامِه وسنِين عُمْرِه 
شية آخَرُ أيضًاء فَقَضِيَةُ المشازكة الفعليّة في المُنكر تَختَلِفُ كثيرًا عن مُجَرَّد 
المُرورٍ به تَمَامًا كالقزق في قَضِيّةٍ سَمَاع المَعازِفٍ بِمَيرٍ قَسْدٍ وبين تَقصَّدٍ 
استماعهاء اذه ,ياختصان. 


(57)وجاءَ في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أنَّ الشيحٌ سُئِلَ (وَضُحوا لنا حُكُمَ 
التعليم في الجامعاتٍ المُختلّطة؛ لأنَّ البعض يُجَوَرْ ذلك للصضرورة؟)؛ فأجابٍ الشيح: 
لا يَحُورُ التَّعَلّمْ في الجامعاتٍ المُختلّطة» لِمَا في ذلك مِنَ الخَطرٍ الظيم وأَُسْبابٍ 
الفثنة. انتهى. وجاءَ أيضًا في كتاب (فتاقى 'ثُورٌ على الدّرب") للشيخ ابن بازء أن 
الشيحٌ قالَ: فالاختلاط بين الشابٌ والشابّةِ في كَرَاسِيَ الرّراسة مُنكَرٌء وكشفُ 
الججَاب وعَدَمُ النَّمثرْ مُكَرٌ آخَرُ؛ِ فالواجبُ على الطالباتٍ أنْ يَبْتَعِدْنَ عن هذا الأمر 
ولو لم يَتَعلّمْنَء إذا كان التَعَلُمْ تقتَضِي الاختلاط بالشّباب في كَرَاسِِيَ التّراسة» أو 
يَفتّضي كشف الحجّاب وَعَدَمَ التَّسَثْرِ. انتهى. وجاءً أيضًا في كتاب (فتاقى "ذو 
على الدّرب") المَذَكُورٍ أنَّ الشيحٌ قال: يَجِبُ أن يكون الطالباتُ على دِدَةٍ والطَّلَّابُ 
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على حِدَةٍء فلا تكونُّ الطالبةٌ مع الطالب في كُزْسيّ واحدٍء ولا في خحُجرة واحدةٍ 
يَدرُسون جميعًا مُختلطينء لأنّ جوذهم جميعا يُسَبَبْ فتنةٌ وشَرًا كثيزاء وكُلٌّ واددٍ 
يَشْتَغِلُ بِالآخَرٍ فَيَشْفَلَه عن دزسه وتَشْقَلّه عن الفائدة؛ والواجبُ أنْ تكون دراسة 
كُلّ صَنفٍ على حِدَةٍء هذا هو الواجبُء حَدَرَا مِنَ السادٍ الذي لا يَخفّى على مَن 
تَأَمَلَ الواقع. انتهى باختصار. وجاء أيضًا على موقع الشيخ ابن باز في هذا 
الرابط أنّ الشيخ سُئِلَ (اجْتَمَعَ لي في هذه الحَلّقة ثَلاثُ رَسَائِلَ ومُرسلوها مِن 
أَخَواتَنا المُسلماتٍ المُستمِعاتء وقَضِيّتُهن واحدةٌ تقرِيبّاء فهذه إخداهن تقول (أنَا 
أختّكم في الإسلام وأنَا أَدْرْسُ في مَعْهَدِءه وهذا المَعْهَّدُ مُخْتَلَطٌ بين الجنسين وتمدّغ 
فيه لُبِسُ أيّ نوع مِنَ الحجّاب)؟)؛ فأجاب الشيح: مُقتضَى الأدِلّةِ الشرعيّة أنَّ 
التّراسة إذا كانث تَسْتَمِلُ على ما يَصُرٌ الّارسة أو الدّارسَء أنّه لا حاجَّة إليهاء لأنَّ 
الواجِب أنْ يَتَعلّمَ المُسلِمُ ما لا يسَعْه جَهْلَهء وهذا في إمكانه أنْ يَتَعَلّمَهُ مِنَ 
المُعلّمِين في المساجدٍ مع الججاب والبُعدٍ عن الفتنة. في المدارس الأهلِيّة 
السّلِيمةِ» في بَيْتِ بواسطة أبيه أو أُمّه أو اهْرّأةٍ صالحة أو ما أَشْبَةَ ذلك؛ أَمّا هذه 
التّراسةٌ المُختلّطةٌ؛ هذه خَطَرُها عظيمٌ وفسادها كبيرٌء ولا سِيِّمَا أيضًا مع السّغورٍ 
وعدم الججابء فيَجتِمِعْ الشَّرُ كله فالذي أَنْصَحُ به هؤلاء الأذَواتٍ أنْ يَدَعْنَ هذه 
التّراسةً وأنْ يَبْتَعَذْنَ عن هذه التّراسة» حفاظًا على دِينِهن وعلى أخلاقهن؛ وليستٍ 
الوظائفُ صَرِوربَةٌ وليستٍ الشّهاداتُ ضَروربّة» فقد مَرّ السَلَفُ الأَوّلُ وليسوا مِمّن 
تتعاطّى هذا الأمرّء ويُمْكِنُ العمل في أشياءٍ أخرّى بدون هذه الشّهادة. انتهى 
باختصار. 
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(58)وفي فيديو للشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) بِعْدُوانٍ (الرَّدُ على أهلٍ البدع جهادً)؛ سُيِلَ 
الشيحٌ (انتشرث في بلادنا فَنُوَى تحريم الّراسة في المدارس والجامعاتٍ 
المُختلّطة؛ فائْقَطعَ بعص الإخوة على اختِلافٍ سِنْهم عن الدراسة؛ ولكنّهم تَعرّضُوا 
لاضْطهادٍ مِن والديهم, يَتَمَنْنُ في الطّزد مِنَ البِيتٍ والصَربٍ والشّثم واللّعنٍ 
وَالسَبَابٍء فما نَصِيحَتُكم لهؤلاء الشُبَاب؟)؛ فأجاب الشيخ: والله. العلماءً يا أخي 
أَفتَوْا بتحريم الاختلاط لِمَا فيه مِن مَفاسِدَ كثيرة... في كثيرٍ مِنَ البُلْدانِ لا يُبَانُون 
لا يبَالُون بمُخالئفة الشريعةء ولا بِمَا يَتَرَنَبُ على هذه المُخالّفاتٍ من مَفاسِدَ 
عَظيمة... الآ الوظائفُ الحُكُوميَّةٌ ما لها قيمة يَتَدَرَّجٌ بِالشَّهَادَةٍ ولا تَنَْعْه 
فْيَضِيعَ دِيئه ودُنْيَاه بدُونٍ جَدْوَىء فالأؤْلّى له أنْ يُحافِظ على دِينِهء والعوضُ عند 
الله في الآخرة: جَنَّةٌ عَرْصُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرَضُ أَعِدَّتْ لِلْمتَِّينَه وهذا الذي يَحْصْلُ 
دُنْيَاء ودَدْرْسُ في الاخْتِلاط قد يَهْلَكُ يَفْسْدُ في دينهء ويُدْرَمُ مِنَ الذُّنيَا... فنَنصحٌ 
هؤلاء أن يضبرواء يُؤْذِيه أَبُوه يَوْمَيْنِ أو تَلانَة وتغدها يَتْرْكُهء يُحَاوِلٌ إقناع أبيه 
بأنَّ هذا دِينُ الله وأنَّ الله حَرَّمَ هذاء والعلماء أَفْتَوا بتحريم هذاء وأَنَا أَنَضَرّرُ وقد 
أَفُسْدُء يُفْسِدُ دِينِي ودنياي... إلى آخره يَعْنِي إلعَلّهُ] يَقْتَتِعُ وإذا لم يَفْتنِعْ يَعْضَبُ 
أَيّامَا ثم يَرْضَىء فلا بْدَ أن يتضبروا. انتهى. 


(59)وفي فتوى صوتية مُفَرَغْهَ على هذا الرابط. شسئل الشيخح محمد بن هادي 
المدخلى (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


)137( 


أنه لا يُوجَدُ في بَلَدِنا مدارسُ تَفْصِل بين الأولادٍ والبَنّات؟. فأجاب الشيخ: لا: 
سَلَامَةُ رَأَْسِ المالٍ أَوْجَبُ من تحصيل الرّيْح» ولا يَجورُ للإنسان أن يَتَساهَلَ في 
هذا الباب... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: يَنْبَغِي لك أَيُها المُسِلِمُ أنْ تَنَّقِيَ الله في 
هذه البئْتِ التي هي أمَانةٌ في عُنْقِك. انتهى باختصار. وفي فيديو بِعْدُوان (في أي 
سِنّ يَتَوَقَفُ الأولادٌُ والبناتُ عن التراسةٍ في الاختلاط؟)؛ سُيِْلَ أيضًا الشيخٌ محمد 
بن هادي المدخلي: في أَيّ سِنّ يَتَوَفَفُ الأولادُ والبناتُ عن الدّراسة في الاختِلاط؟. 
فأجاتٍ الشيح: يَتَوَففون إذا بََغوا قول الله جَلَ وعلا (أو الطِفْلٍ الَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاءِ)» إذا صار يَعرِفُ فَلَا؛ أمّا إذا صارٌوا صِغَارًا [فتَ]هؤلاء في 
حُكْم العْميَانِ لا يَرَى منهم أَحَدْ شَيْنَا مِنَ الآخَرِء فإِنْ رَآه بعيْنِه فلا يَرَى إِلَّا على 
البّراءة» فلا بَأَْسَ بالصَّغارٍ فِي الْخَمْسِ سِنِينَ وستّ سِنِينَ ونحو ذلك؛ أمّا إذا بَلَعَ 
هذا المَبلّعَ الذي ذَكَرَه الله جَلَ وغَرٌ فإِنّه يَجبُ المَضْلُ. انتهى باختصار. وجاءَ في 
(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أنّ الشيحٌ قال: اختلاط البَنِين والبَنّاتِ في 


7 اا 0 


جاءَتٍ الشريعة الكاملةٌ بؤجوب سَدّ الذّرائعَ المُفْضِيَةِ للشّركِ والمعاصي. انتهى. 


(60)وفي فتوى صوتية مُفَرَغَةَ على هذا الرابط؛ قيلَ للشيخ محمد بن هادي 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): وهذا يَسْأَلُ عن الدّراسةٍ في المدارس المُختلّطة بين البَنِين والبَنّات؟. 
فقال الشيخح: إذا كان ما تُوجَدُ إِلّا هذه المدارسُ فلا تُدَرَس فيها أولادتك؛ واجتهذ 
بقَدْرٍ ما تستطيغ في تعليمهم القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن (كتابَ الله تبَاركَ 
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وتعالّى). هذا هو الذي يَحِبُ عليك نحوهم في التّعليم, تُعَلّمُهم أحكامَ الشرع. 
تُعَبَمُهم كتاب الله تبَارَكَ وتعالىء وأَمًا بَقِيَةُ الغكوم فهي مِن أمور التَّوَسّعء فلا 
يَدْرُسون في مِدْلٍ هذه المدارس... إذا ما وَجَدْتَ في بَلَدِك مَدارِس أَهْلِيّةُ يَعْنِي 
يكونُ فيها الفَصْلُء حاولٍ الانتقالَ إلى بَلَدٍ أَخْرَىء واللة سُبْحائه وتعالّى هو المُعِينُ؛ 
إلا فَلا. انتهى. وفي شَرِيطٍ صَوتيَ بعنوانٍ (الاهتِمام بِالسُنّةِ وتعظيمها)؛ سُئِلَ 
أيضًا الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي: طَالِبٌ يَدرْسُ في جامعة مُخْتلَطةٍَ في كُلَيّةٍ 
مُدَتُها أَرَيّْع سَنَوَاتِء وما زالّث سَئّتان دراسة [مُتَبَقِيتّين]» مع العلم أنّهِ يَُومْ 
بحُضور المَعامِلٍ فَقَطْ ولا يَهُومُ بخضور المُحاصّرات النَظَرِيّةَ مع العلم أنَّ جَمِيعَ 
الجامعاتٍ في الدّولة مُخْتَلَطَةٌ؟. فأجابَ الشيخ: لا تجورٌ الرراسةٌ في الجامعاتٍ 
المختلّطة» فإنَّهِ لَو ما بَقِيَ عليك إِلّا شَهْرٌ فَلَا تَأَمَنِ الفتنة والواجبُ على الإنسانٍ 
أنْ يَبتَعِدَ بنفسه. انتهى. وفي شَرِيطٍ صَوتيَ بعنوانٍ (شرح كتاب فضل علم السلف 
على علم الخلف "1" سّئِلَ أيضًا الشيحُ محمد بن هادي المدخلي: أنا شابٌ أَرِيدُ 
الرّواجَ لكثرة الفِتّن عندناء لكن لا زِلْتُ أَدْرْسُء وَهْنَا في (المَغْرِبٍ) كُلُ الجامعاتٍ 
فيها اختِلاط؛ ونَجَحْتُ [في القُبُولِ] في أَفْضَلٍ جامعة لَدَيْناء [و]وَالدي يَشْتَرِطُ عَلَيّ 
هذه الجامعة لِكَيْ أُتَرَوّجَء فإذا لم أَدْرْسُ فيها يَطْرُدُني مِنَ البَيْتِء وإذا ليس لي بَيْتُ 
فَأَيْنَ أذهَبُ ولا مال ولا عَمَلَء فهل يَجورُ لي أن أَدْرُسَ فيها؟. فأجاب الشيح: 
الجامعةٌ المُختلطةٌ (أو الكلَيّهُ المختلّطة) لا يَجورُ لك الدراسةٌ فيهاء وائرُك هذا 
الباب واللّهُ جَلَ وَعَلَا سيّْمَيْمْ لك خَيْرَا منه. انتهى باختصار. 
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(61)وجاءً في كتاب (فتاؤى 'دُورٌ على الدّرب') للشيخ ابنٍ بازء أنّ الشيحٌ سُيِلَ 
(تقولٌ إِنّها فَتاةٌ مُتدَيَنةٌ ومن أسرة مُستقِيمةٍ أيضاء لكنّ مُشْكِلَتها أنها تَدرُسُ في 
الصّبٍّ الأول مِنَ الجامعة» والجامعةٌ في بَلَدِها مُختلّطةً» فَتَسأنُ عن حُكْم اختلاطها 
بالشّباب» وتقول إِنّها قد حاوّلّث أنْ تَدْرْكَ الجامعة؛ إِلّا أنّ والِدّها رَفْضَ وغَضْبَ. 
وقال (إنْ تَرَكْتِ الجامعة فإئّنِي أَطَلّق أُمَدِء وتقولٌ (حَلَف والِدِي بأن يُطَلَّقَ أُمِي لو 
ترَكثُ الجامعة» وقال ذلك أَكْثْرَ مِنْ ثلاثِ مَرَّاتٍء فهل يَحِقَ لي أن أغصِي والِدي 
وأنْ أَترْكَ الجامعة)؟)؛ فأجابٍ الشيخ: أَمَا التّراسهٌ في الجامعة المُختلّطة فهي فثنةٌ 
وشَرٌ عظيمٌ» وليس لك أنْ تَدْرسي في الجامعة المُختلطةٍ لأنّ هذا خَطَرٌ عليك في 
دِينِكِ وأخلاقك وعزضِك. فعليك أنْ تمتَنِعِي مِنَ التّراسةٍ في الجامعة المُختلطة 
وتحفْظي عِرْضَكِ ودِيئَكِ ولو غَضِب أَبُوكِء لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
(إنَمَا الطّاعَةُ في الْمَعْرُوفٍِء لا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)4. وعلى أبيك إِنْ 
كانث عنده غَيْرَةٌ أن يَتْقِيَ الله وأنْ يَسَْعَكِ مِنَ الجامعة ولا يَسمَحَ لك بالدّراسة 
فيهاء هكذا يَحِبُ على الوالدٍ العَيُورٍ والأمَ العَيُورة» فإنّ اختلاطكِ بالشّباب فيه خَطَرٌ 
عَظِيمٌ فليس لك أنْ تَخْتَلِطِي بهم وعليك أنْ تَذْرّمِي البتيت» وليس لكِ طاعة أَبيكِ 
في هذا الأمرء كما لو أَمَرَكِ بشزب الخَمْرٍ أو بالزنى» فلا طاعة له في ذلك. 
وَالخُلْطةٌ شَرُها عَظِيمٌ وعاقبَتُها وَخِيمةٌ: فإِتّقِي الله واخدّريء وعلى والِدِكِ وعلى 
أْمَكِ أنْ يَتَقِيَا الله جَلَ وغَلاء وأنْ يَمنَعاكِ مِن هذا؛ ولو طُلَّقَ أُمَكِ لا يَضُرِّء فقد 
يَرَرُقُها الله خَيرَا منه. فطاعة الوالِدٍ في مَعِصِيَةٍ الله أذْرٌ لا تجو وكوثه يُهَيَدُ 
بالطّلاق أيضًا لا يُوحِبُ عليكِ أنْ تَدرسي في الجامعة المُختلطة؛ ولو طلَّقَ أُمّكِ؛ 
ونسأل الله للجميع الهدايّة. انتهى باختصار. 
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(62)وفي فتوى صَوتيَّةِ للشيخ الألباني مَفَرَعْةٍ له على هذا الرابط» قِيلَ للشيخ: ما 
هو حُكْمُ التعليم والتَعَلّمِ في المدارس المُختَلَطة» فإِنْ كان يَحْرُمُ فما حُكُمُ مَن ماله 
مِن أخرة التعليم في هذه المدارسء وهل عَدَمُ وُجودٍ مَدارس غير مختلطة يُعَدُ 
عُذْرَا شَرْعيًا لدُخولها؟. فقال الشيحٌ: قالَ عليه السلامُ (إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ أل شَيْءٍ 
حَرّمَ تمَنَّهُ): ذلك لأنَّ بَيْعَه يُؤَدِي إلى أكلِهء فمِنْ بَابِ سَدٍ الذَرِِعَةٍ لَمَا حَرٌمَ أكلّه 
حَرَّمَ بَيْعه. ومن الأمثلة على مَعْنَى هذا الحَدِيثِ الحَدِيثُ المشهورٌ (ِلَعَنَ اللَّهُ في 
الْخَدْرَةِ عَشَرَةً) أَوَلْهم شَارِيُهَاء ثم سَاقِيهَاء ثم مُسْتَقِيهَا [وَهُوَ مَنْ يَطْلْبُ السَفْيَ 
لنَفْسِهِ أو لِعَدْرِهِ]ء ثم عَاصِرُهَاء ثم مُعْتَصِرُهَا [وَهُوَ مَنْ يَطْلْبُ عَضْرَها لِنَفسِهِ أو 
لِعَدْرِه]... إلى آخرهء لماذا نُعِنَ البَّسْعَةٌ [يَعْنِي الذين لم يَشْرَيوا]؟: فإِذَّنْ هناك 
ارتباطٌ بين الغايّة وبين القسيلة» فإذا كان الاختلاط بين الجِنْسَين مُحَرّمَاء وهو 
كذلكء فَأَيُ شَيْءٍ يَتَرَنَبُْ عليه فهو مُدَرَّمُ. وبخاصّةٍ إذا كان هذا الشيء المْتَرَيّبُ 
على هذا الاختلاط المُدَرّم هو ليس في نفسه فَرْضٌ عَينٍ وإنّما هو فَرْضٌ كَفَايَةِ 
ومن العقجيبٍ تساهُلُ بعض الناس اليوم مِنَ الذين يُرِيدون تَسلِيك وتمْشْيَةٌ الواقع 
بين الُسلمين -ولو كان [أَي الواقغ] مُخالًِا للشرِيعة- بِاسْم العلم؛ تَقُولُ العلَم 
عِنْمانء عِلْمٌ نافع وعلْمٌ ضارٌء ولا شَكَّ أنَّ العلمَ النافع لا يُمْكِنُ أنْ يكون نافعا إلا 
أن يكون في حَدِّ ذاته مُطابقًَا للشريعة. فالعلّمُ لا يكونُّ مَرغوبًا ولا مَقبولًا في 
الشّرع إِلَّا إذا كان وَفْقَ الشّرع وليس مُخَالِفًا له. والمُوافقة يَجِبُ أنْ تكونّ مِن 
حيث هو عِلْمَ ومن حيث الأَسَْلُوبُ الذي يُوصَلُ بِهِ إلى ذلك العلم, فإنٍ اخْتَلَ أَدَدُ 
الشرطينٍ كان غير مشروع. فإِذَّنْ أَنَا أَتَعَجّبُ مِن أناسِ يتساهلون ويُفتُون بإباحة 
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الاختلاط في الجامعاتٍ في سبيل طَلَبٍ العلم. فأنا أقول, هذا العلْمُ -أَوّلَا- ليس 
فَرْضٌ عينٍء ليس هو عِلْمَا شرعيًّاء وثانيّاء إذا كان عِلْمَا شرعيّاء لِتَفترضٌ مَثلًا 
في بعض الجامعات. كُلَيَّةِ الشّرِيعة» لكن لا تُرِيِدُ أنْ تَغْتَرَ بالأسماء واللافتاتء بَْ 
يَجِبُ أن نَدَخْلَ في مضمون هذا العنُوانِء كُلَيَةُ الشّريعة ماذا تَفْعَل؟: المفروض أنَّها 
تعَّمْ الشّرِيعة حَقَا والمقصودٌُ مِن هذا العم هو هو العمل فإذا كان العلّمُ الشسرعئٌ 
نَفْسْه يُعَلَمْ بطريقة الاختلاط فهذا ليس عِلْمَا شَرْعيًا. انتهى باختصار. 


(63)وفي فتوى صَوتيّةٍ للشيخ الألباني مُفَرّعْةٍ له على هذا الرابط؛ قِيلَ للشيخ: 
هناك بعص الجامعاتٍ في الخارج فيها دَوْعٌ مِنَ الاختلاط, فَهَلْ يَجِورُ للواحدٍ أن 
يُدَرَسَ فيها أو يَعمَلَ بهذه الجامعاتٍ أو ما يُشْبِهُ ذلك؟. فقالَ الشيخ: ما أرَى ذلك: 
لا يَجُورُء لا أَنْ يَدْرْسَ ولا أَنْ يُدَرِسَ. فقيل للشيخ: ما يَحتَاجٌ تَفصِيلًا يا شيخ؟ إذا 
كان شَخْصًا يَنْفَحُْ الله به وواثِقٌ مِن تفسه؟. فقالَ الشيخٌ: ما 559 الأَمرُ أيّ 
تَفْصِيلء لأنَّ المُسِلِمَ مُكَلّفْ عن نَفْسِه قَدْلَ غيره. إذا استطاع أَحَدٌ ما أنْ يُعطينا 
ضَمانًا بأنّ هذا المُدَرْسَ الذي يَنفَعْ اله به لا يَتَصْرْرُ هو في حَشره لِنَفسِه في ذلك 
المُجتمع الخَلِيطُ لا يَتأثَر فهو كما تَقُولُ تمامّاء لكنْ أدَا في اعتقادي أنَّ الأمرَ كما 
قال عليه الصلاةٌ والسلامُ في الحديث الصحيح إوَمَنْ حَامَ حَوْلَ الحمّى يُوشكُ أَنْ 
يَفَعَ فَيِ4ِ). ولذلك ما أَنْصَحٌ رَجُلَّا يَخْشَى الله بأَنْ يُوَرْط نَفْسَه وأنْ يَدْخْلَ هذه 
الدداخلء أَنْجُ بِنَفْسِكَ (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمدُوا عَلَيْكُمْ أَنَفْسَكُمْ لا يَسْرُكُم مّن ضَل إذَا 
اهْتَدَيْتُةْ14 [قال الشيح مُغْبِلٌ الوادِعِئٌ في (المَخْرَج من الفتنة): فإِنْك في عَصْر 
الفِئّنِء يَحدِقُ لِكُلّ واحدٍ مِنا أن يَقول (نفسيء نَفْسِيء تفُسي). انتهى]؛ والحقيقة 
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أغرفٌ هذا الرَّأيَ [أيْ رَأَيَ مَن يَتَساهَلُ في هذه المسألة] لكثيرين مِنَ الدٌعاة 
الإسلامِيّين» وأَعتَبِرٌ هذا من ضَغط الجَّوَّ في العضر الحاضر وفثئته. انتهى 
باختصنان: 


(64)وفي فتوى صَوتيّةٍ للشيخ الألباني مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط» قيل للشيخ: 
راتِبُ المُدَزِسِ في الجامعاتٍ [المختلّطة]؟. فقال الشيخ: المُدَرِسُ نَفسْه لا يَجورُ أنْ 
يُدَرَسَء لأنّ الحديت (إنَّ اللّه إذَا حَرَّمَ أكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ تَمَنَهُ), ما دام أنّ هذه الدّراسة 
قائمةٌ على مَعِصِيَةٍ الله فلا يَجورُ للمُدَرّسِ أنْ يَدْخْلَ مِنْلَ هذه الجامعة ومُعَلّمَ فيها إلا 
إذا تَحَقَقَ القَضْلْ. انتهى باختصار. 


(65)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةِ 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سُيْلَ الشيخ: هَل يَجورُ 
بِيعْ الأدواتٍ المدرسيَّةِ نِطْلّاب الجامعاتٍ المُختلّطة, وهَل يكونُ ذلك مِنَ التّعاونٍ 
على الإثم والغدوان؟. فأجاب الشيح: والله. الظاهِرٌ أنّهِ يَدخُلُ في هذا [أَيْ أنَّ بيع 
الأتواتِ المدرسيّةِ لِطْلّاب الجامعاتٍ المختلّطة يَدَخْلُ في التَّعَاوْنٍ على الإثم 
والغدوان]. انتهى. 


(66)وَسُئِلَ الشيخحٌ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة الإسلامية) في (الحد الفاصل 


بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل): هُنَا عِدَهْ أسئلةٍ تسألٌ عن جَوازٍِ التّدريسِ 
والعملٍ والزراسة. فى المَدارس الابتدائيّة أو الثاونة أو الجامعات المُختلطة؟. 
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فأجابَ الشيخ: كلمةٌ (مُختلطة) مَعروفٌ معناهاء هي المَدارِسُ التي تَضُمٌ الْبَنِينَ 
وَالْبَنَاتِء فالاختلاطً مُحَرَّمٌ. هذا الذي تَقَّرّرَ عندناء وقامَ عليه الدَّلِيل» وعليه 
المُحَقّقون من غُلّمائنا... ثم قال -أي الشيخٌ الجابري-: إِنَّ أصحاب التَدَيْنِ القَوِيَ 
الصلْبِ يَُفرون من هذه المّدارس وتتزكونهاد... ثم قال -أي الشيحٌ الجابري-: 
وَالتَّدرِسُ فيها -مَا ذَامَثْ مُختلّطة- هو مِنَ الفثنة... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الجابري-: يَجِبٌ على الأهالي أن تَفْصلوا أبناءَ هم من هذه المَدارس المختلطة. 
انتهى باختصار. 


(67)وسْئِلَ الشيخ يحيى بنُ عَلِيَ الحجوري (الذي أَوْصَى الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيٌ أن 
يَخْلّهَه في التَّدرِسِ بَعْدَ مَوته) في (الإفتاءً على الأسئلة الواردة مِن دُوَلٍ شَنَّى): 
عندنا بعض السَّلَفِيِين قد عَرَفوا الدّعوةٌ السَلَفِيَةَ سَئَةَ أو سَئْتين أو أَكْثْرَ وَهُمْ مع 
ذلك ما زالوا يَدْرُسون في الجامعات الاختِلاطِيّة» وتلبسون البَنَاطِيلَ [قالَ الشيحٌ 
عبدُالمُحسن العبَّاد (نائبُ رئيس الجامعة الإسلامية) في (شرح سنن أبي داود): 
البَنْطَلُونُ هو مِن جنس السّراويلء إِلَّا أنّه ضَيّقّ يُحَجَمُ الجسم ونظهرٌ الأخجزاء 
وتُبرِزُهاء والسَّراوبِل -كما هو معروف فيها- واسعةًء ولا يَصِلُ الأمْرُ فيها إلى أن 
تَظَوَرَ أجزاءً الجسم مِثْلَمَا تَظَوَرُ في البَنطَلُوناتٍ الحديثة. انتهى باختصار. وَسُيِلَ 
أيضًا اق الشيحٌ العبّاد- في (شرح سنن أبي داود): هَل يَصلُحٌ لطالِب العِلّم أن 
َلَبَسَ البَنْطَنُونَ؟. فأجاب الشيح: لا يَنبَغي للإنسان أنَّهِ يَلْبَسُ لِبَاس الكْفَارٍ ولا 
تِصِحُ للإنسان أنْ يَلْبِسَ لِبَاسَ الإفرئج [أي الكُفّارٍ الأوزوتيّين1. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (دروس وفتاوى الحرم المدني): البَنْطَلُونُ كما تغلمون 
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يَصِفُ حَجْمَ الَفْدَين والْعجيرَّة [أي الألَيتَيْنِ1. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالكريم 
الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح الْمُوَطأ): الأضل أنّ البَنْطَلُونَ لِبَاسُ الكْفَار كما 
هو مَعْلومٌ. انتهى. وجاء في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان). أن 
الشيحٌ قال: الثَّيَابُ الصَّيّقَةٌ التى تَصِفُ أعضاء الجسشم. وتصفٌ جِسْم المرأة 
وعَجِيرَتها وتقاطيع أعضائهاء لا يَجورُ لَْبْسْهاء وَالتَيَابُ الصُيّقة لا يَجورُ لَبْسْها 
للزجالٍ وَلَا للنْساءٍء ولكنّ النْساءَ أَشَدُء لأنّ الفتنة بهن أَشَدُ؛ أَمّا الصَّلاةُ في حَدٍّ 
ذاتهاء إذا صَلَّى الإنسانُ وعورّثّه مستورةٌ بهذا اللأماس فصّلاثه في حَدٍّ ذاتها 
صجيحة: لِوؤُجودِ سَثْرٍ العورة, لكن يَأَنُمْ من صَلَى بلِبَاسِ ضَيّقٍ. انتهى. وقال 
الشيخٌ رديع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط: البنُطال؛ في لُبْسِه تَشَبُّةَ بِالكُفَارٍ 
وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ. انتهى. وفي فتوى صَوتَيَةٍ للشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيَ 
مُفَرّعْةٍ على موقعه في هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيخ: هَلٍ الوَليٌ يَأَتمُ إذا أَلْبَسَ وَليّه أو 
وَليَتَهُ الغير مُكَلَفِين مَلابسَ فيها تَصَاوِيرُء أو فيها مُشابَهة للكُفَارٍ كلّبْسِ الوَلَّدٍ 
البنْطالَ ونَحْوَه؛ وهل يَأَنُمْ إذا لم يَرْجُزْهم عن سَمَاع الأغاني والنَّظَرٍ إلى التّلفاز؟. 
فأجاب الشيح: نَعَذْء يُعتَبَرُْ آثِمَا. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتيّةِ مُفَرَغَةَ على 
هذا الرابط» سُئِل الشيحٌ الألباني: يقولون بالنُسبة لِلْبنُطالٍ (هذا مِدْلُ السَروالٍ؛ 
والرّسول صلَى اللّهُ عليه وسِلّمَ لَبِسَ السَروال)؟. فأجابَ الشيح: أَشْلُونْ [أَيْ كَيْفَ] 
مثل السَروالٍ؟!. هل تعرفون السّروال اللَبْنانِيَ؟: الفَضْفَاضٌ. فقيل للشيخ: عندثًا 
يُسَمُونَهُ (بَلْطيمِيَ), أهل بَلْطِيمَ [إخدى المُدُنِ المضرية] يَلَبَسُونَ هذا. فقال الشيخ: 
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نحن نقولٌ لهؤلاءٍ سُبْحانَ اللهاء هَل الكْفَارُ يَلَبَسونَ هذا (البَلْطِيمِيَ)؟!. مَا دَامَ أن 
هذا مثل البَنْطَلُونء فهَل هُم يَلْبسونَ هذا اليتتروال؟!. لاء إِذَنْ هذا يَخْتَِفُ عن هذاء 
هذا لِبَاسُ الكْفَارٌه وهذا لِبَاسُ الإسلام؛ ثم هَلٍ الرّسول لَبِسَ بَنْطَلُونَا يُحَجّمْ 
فَخْديه؟!. يُحَجَمُ أَليَتَيْهِ؟1 تعالى الله عم ا عُلُوَا كبيرًا. انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مُفَرَعَةَ على هذا الرابط» قالَ الشيخ الألباني: ذَدخْلُ المسجِدَ. تشوفٌ 
أمامنا مُصَلَيَاء لَمَا يَسجُدُ ثلاقي الأَليََيْنِ تَجَسَّمَتَاء وثلاقي أكثّرَ مِن ذلك ما بَيْنَ 
7 تجدُ الْخُصْيّتينَ تَجَسَّمَتَاء هذا إسلاميًا مِن أفْبَح ما يكونُء لأنَّ الإسلامَ أَمَرَ 

بسَترٍ العورة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهورٌ بنُ حسن آل سلمان (أحد 
مؤسسي مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) في (القول 
المُبين في أخطاء المُصَلِينَ): قال العَلّامةٌ الألباني (والبَنْطَلُونُ فيه مُصِيبَّتان؛ 
المْصِيبةٌ الأولى: هي أنّ لابسه يَتَشَبَّهُ بِالكُفَارِه والمسلمون كانوا يَلّتسون السَّراوِيلَ 
الواسعة الفَضْفَاضصَهَء التي ما زال البعض يَلْبَسُها في سُورَا ولَْبْنَانَه فمَا عَرَفَ 
المسلمون البَنْطَلُونَ إِلّا حيتما أستُغمِرواء ثم لَمَا إنسَحَبَ المُستعمِرون تَركوا آثارزهم 
السَّيّئة وتَبَنَاها المُسلمون بغَباوّتهم وجَهالَتِهم [قلث: وذلك لما صاروا يَعيشون 
على فَكْرٍ الإرجاءٍ. وفكْرٍ أهلٍ الكلام (الأشاعرة).؛ وفذرٍ المَذرسَة العَقلِيّة الاغتزاليّة 
(التي هي نَفْسْها مدرزسة فِقّهِ النّْسِيرٍ والوسَطِيَّةِ)؛ ولَمَا أصبح أَهل السُنَةٍ 
والجّماعة (الفزقةٌ الناجيّةً؛ الطائفةٌ المَنْصورة. القْرَبَاءُْء النُرَاعٌ مِنَ القبائل 
الْقَرَارونَ بِدِينِهمْء القابضون على الجَمْرء الذين هُمْ أُوفَّرُ الناس عقولا وأْصَحّهم 
أذهانًا وأَقْوَمُهم فطرةً وأَفُواهم إيمادًا وأَغرّفهم بِالحَقّ وأَشَدُّهم طَلَبَا له) ما بَيْنَ 
مُطارَدِء ومَقُتولٍ» ومحبُوس. ومُرَاقَبٍ مُهَدَّدِ ومُنْكَفِي على تفسِه يَخْشَى أنْ تُغْرَفَ 
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هُوِيَتُه]؛ المُصِيبةٌ الدَانِيَهُء هي أنّ البنْطَلُون يُحَجَمُ القورة» وعَورة الرَّجْلٍ مِنَ 
الرُكْبةِ إلى السُّرّة» والمُصَلِّي يُفتَرَضُ عليه أنْ يكون أبعدُ ما يكونُ عن أنْ يَعْصِيَ 
الله وهو له ساجدّء فَتَرَى أَلْيَتَذهِ مُحَسَّمَتِينء بل وَتَرَى ما بينهما مُجَسَمَا [حال 
سُجُوده]!. فكيف يُصَلَي هذا الإنسانُّ وتقفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبَ العالمين؟!؛ ومن الْعَجَبٍ 
أنّ كشيرًا مِنَ الشباب المُسام يُنكِرُ على النْساءٍ لِبَاسَهن الصَيّقَ لأنّه يَصِفُ 
أخسادهنء وهذا الشَبابُ يَنْسَى نَفْسَه فإنّهِ وَفَعَ فيما يُنكِرء ولا قَزْقَ بين المرأة التي 
تَلْبَسُ اللَبَاسَ الصَّيّقَ الذي يَصفُ جسمهاء وبين الشّابٍ الذي يَلْبَسُ البَنْطَلُونَ وهو 
يِصِفْ أَليَتَيْهِ فَََيَةُ الرّجُلٍ وَأَلْيَةُ المرأة مِن حيث إِنَّهما عَورةٌ كِلَاهُمًا سَوَاءٌ فِيَجِبُ 
على الشَباب أنْ يَنتبهوا لهذه المُصِيبةٍ التي عَمَّتْهُمْ إِلّا مَنْ شاء الله وَلِيل ما هُم). 
انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ الألباني). أنّ الشيحّ قال: فيَجِبُ 
على كُلِ مُسلم أَبَتْلِيَ بلِبّاس البَنْطَلُونٍ لأذْرٍ ماء أن يَتَخْدَ من فوقه جاكيئًا طُويلًا. 
َشبّه بما يَلْبسْه بعص إخوائنا الباكشتانِيّين أو الهُنُودِء مِنَ القَِيص الطُوِيلٍ الذي 
تِصِلُ إلى الرُكْبَتين. انتهى. وفي فتوى صوتيّةِ مُفَرَغْةِ على هذا الرابط؛ قالَ الشيحٌ 
الألباني: بعض المسلمينء إِمّا الجَهَلَةُ أو المستهترون. اللِّي ما يَهِتَمُون بالشّزع: 
يَتَبّعون بِالقُبّعةٍ (البْرْنِيَطَةٍ) [قلت: أكثّرُ الناس نِقَاقَا وفسقًا وأَشَدُهم إغراضًا عن 
دِينٍ الله مِمّن يَعيشون بين المُسلمِينء هُمُْ الذين يَبْدَأْ مِن عندهم نَشْرٌ التَّشَبّهِ 
بِالكفَارٍ. وفي فتوى صوتية للشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مُفَرَغَةِ على 
موقعه في هذا الرابط, سُئِلَ الشيحٌ (يُوجِدُ في بَلّدِنا بعض الفِرّقٍ التي عندها 
مُنكراتٌ وددَعٌ؛ فهل يجوز لي أن أَتَشَبَّهَ بهم في لباسهم؟). فأجاب الشيخ: التَّشَبّهُ 
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بِالكُفَارٍ وِالفْسَاقٍ وبالمُبتوعة يَسْمَلّه حديثُ (ِمَنْ تَشَبّه بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ) كما أنَّ 
التَشَبَُ بالصالجين والاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم مِمًا يُمدَحُ به الْمَرْءُء فعُمومُ 
حديث [مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ) يَشْمَلُ هذا كُلّه؛ ومن تَشَبَّهَ بالكفّارٍ فهو على 
خَطْرِء ولا شَكَ أنّ المُوافقة بالظاهر قد يكون لها نَصِيبٌ في المُوافقة بالباطِن» وقد 
تَجُرُ إليه وثُل مِثْلَ هذا في التَّشَبّهِ بالمُبتعة, وقُل مِدْلَ هذا في التَّشَبَّهِ ِالفْسَاق؛ 
كُلُ هذا له دَلَالّته على شيءٍ مِنَ المُوافقة بالباطن والميل القَلْبِيَ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فقد جاءَتٍ 
الشَّرِيعةٌ الإسلاميّةُ بالمنْع مِنَ التَّشَبَّهِ بأَهلِ الفسقء بفِغلٍ ما يَكُسُّهِمء مِن أقوالٍ أو 
أفعالٍ أو هَيْنَاتٍ أو لِبَاسِء وإِنْ لم تَكُنْ مُحَرَمة بينها. انتهى]. انتهى باختصار]. 
وتقولون (إنَّ هذا مِن باب الأذذ بأخَفيّ الصَّرَرينء حيث أنّ تَرْكَ التّراسةٍ سَبَبّ 
لقوق الوالِدتين» ومعلومٌ أنَّ ضَرَرَ لْبْسِ البَتَاطِيلٍ والدّراسة الاختِلاطِيّة أَحَفُ مِن 
قوق الوالِدين4» ما هو صِحَهُ هذا الكلام؟. فأجاب الشيحٌ: هذا الكلامُ ما هو 
صحيح. أنّهم يَدْرْسون في الجامعاتٍ الاختِلاطِيّة وتلبّسون لِبَاسَ الكافرين وتقولون 
(أطيعوا بذلك آباءكم): ما هو صَحِيحٌ فالنَبِيُ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يتقول (لا طَاعَةً 
لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْخَالِقِ)» ويقولٌ النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (إنْمَا الطّاعَةٌ في 
المغزوفٍ)؛ ورَيُّنا عَنَّ وجَلَ يقول (وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ 
عِلْمّ فللا نُطِغْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفًاء وَانّمِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ» ثُمَ إِلَيَ 
مَرْجِعْكُمْ فَأُنبَتكُمم بما كُنتُمْ تَغْمَلُونَ)» فالواجبُ على الوالِدين وعلى الأبناءٍ وعلى 
الجَمِيع تَدَرِي طاعة الله سُبْحائَهُ وتعالى» ومن أَمَرَ بِمَعصِيَةٍ فلا يُطاعٌ كَائِدًا مَنْ 
كَانَ» فهذا الاستِحسانٌ مَذَنَه إبتعدوا عن هذه الاستحساناتٍ وعن إرتكاب المَعاصي 
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تحت هذه المعاذِيرء قال تعالى (ِوَبَرْرْفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُء وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله 
َهُوَ حَسْبْةُ). انتهى باختصار. 


تم الج الثامِنُ بحَمدٍ الله وتوفيقه 
الفقِيرُ إلى عَفْو رَبِهِ 


أَبُو دل التوحيدي 
.2ل انلاح أ نولا ناناطم 


